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قانمة الرموز المستعملة 


ون 


موقع الميتداً 
موقعم الذيل 
موقم امنادى 
موقع الادوات الصدور 


م2 = موقع احور أو بؤرة القابلة أو اسم 
الاستفهام 

مقع الفعل 

= موقع الرابط 

= موقع الفاعل 

موقع المفعول 

= موقع المكونات التي لا وظبفة تركيبية ها 
ولا وظيفة تداولبة تخوها القوقع في م. 


1 
(FE ee & 


رموز عامة : 

7 = خصص الحمول (زمان » جهة) 

2 = مول اعتباطي 

(س* » س*... سذ) = متغيرات الموضوعات 
سه = «يتموقع ي» 


* 


سرتہ 


1) موضوع هذا البحث دراسة خصائص المكونات المسندة اليها الوظائف التداولية 
«البتداً» )71e e‏ «والذیل» (61ھ7) «والبۇرة» (ئتء۴0) «واحور» 1م٥7‏ «ولمنادى» 
.(Vocative)‏ 


وهذه على سبيل الثال حمس زمر من الجمل تشتمل على المكون الميتداً و مكون. الذيلى والمكون 
المنادى وإلكون البؤرة والمكون احور على التوالي : 
1) زید استفدت من مقالاته 
ب عمرو» ابوه مسافر 
ج الطلبةء رجعوا الى الدراسة 
2) أ التقيت بأخيه» خالد 
ب بېرني زيد» علمه 
ج کتب زید مقالة بل کتابا 
3) أ اميا المسافرون » استعدوا 
ب زد لا تتغیب کٹا 
ج - يامقبلاء ارجع 
4 أ عدت من السفر ليله 
ب هنلا کلمت لا خالدا 
ج الذي كلمته عمرو 
د ما کلمت الا عمراً 
ھ ‏ انما کلمت عمرا 
وما کلمت خالدا بل عمرا 
5) أ اخبرني زپد بالحادث 
ب في الصيف الماضي سافرت الى الخارج 
ج س زید» أخوه مریض 
د زیداً کله 


2) لقد ثنوولت البنيات المشتملة على المكونات الحاملة للوظائف الخمس الممثل ها با لجمل 
 )1(‏ (5) في اطر نظرة تلفة : 

ا اه اللغويون العرب نحاة وبلاغيين» )ا هو معلوم» بدراسة هذه البنيات في إطار التفاعل 
بين بنية «المقال» ومقتضيات «المقام» فاقترحوا أوصافا لكل من ظاهرة «التخصيص» وظاهرة 
«العناية» وظاهرة «التوكيد»وظاهرة «الحصر». 

واللافت لانظر في معا جتهم لمذه الظواهر انم عللوا الخصائص البنيوية المميزة للبنيات المعنية 
بالامر انطلاقا من انماط المقامات التي لجز فيا ويعني هذاء بعبارة اخرى» انهم اعتبروا في 
تحليلهم هذه اجموعة من الظواهرء ان الوظائف التداولية (التخصيص,» العنايةء الحصر...) تُحدّد 
بنية الجملة التي تسند الى احد مكوناتما. فالمكون «قصيدة» في الجملة (6)» مثلاء يحتل الموقع 
الصدر لانه حامل لوظيفة تداولية معينة : وظيفة التخصيص : 

6) قصيدة ألمت ر(لاکتابا). 
ب س يمكن أن تقسم النظريات اللسانية العاصرة باعتبار تصورها لوظيفة اللغات 
الطبيعية الى مجموعتين اثنتين : 

نظريات لسانية کش 

س ونظريات لسانية وظيفية (أو تداولية) 

تضم انجموعة الأولى جميع النظريات اللسانية التي تعتبر اللغات الطبيعية أنساقا مجردة يمكن 
وصفها بمعزل عن وظيفتها التواصاية في حين أن الجحموعة الثانية تشمل النظريات اللسانية التي 
تعتمد» كأحد مبادئها المنهجية المبدا الاتي : اللغات الطبيعية بنيات تُحدّد خصائصها (جزئيا 
على الأقل) ظروف استعماها في اطار وظيفتعما الاساسية» وظيفة التواصل. 

ومكن انمثيل للنظريات اللسانية التتمية الى الجموعة الثاني با يسمى بالبواجمانتاكس . 
(Pragmantax)‏ التي تثل یف التطورات الاحية لما كان يدعى «الدلالة التوليدية» 
semantics)‏ enerativeو)‏ والنظرية الوظيفية (”ءاة٠٥ن٤ء”٠۴)‏ المقترحة في اطار مدرسة 
هارفارد الامريكية والنظريات الوظيفية الأوروبية التي نذكر منهاء حاصة المدرسة «النسقية» 
/stemicsرs)‏ ومدرسة براج المعروفة تحت (functional sentence perspectivi) ml‏ 
واخيرا الحو الوظيفي )۶٠”٠٤:0٣/ 9١١١3۲(‏ الذي اقترحه في السنوات الاحية سيمون ديك 
.[Simon dik}‏ 

وينتج طبعا عن هذا الاحتلاف المنہجي المبدئي بين الجحموعة الاولى من النظريات اللسانية 
وانجموعة الثانية اختلاف في كيفية معالجة الظواهر التي تعنينا هنا وني كيفية المثيل هما داخحل 
النحو : 

(1) تحتاول هذه الظواهر في النظريات اللسانية المنتمية الى الجموعة الأولى تناولا صوريا صرفا 


إما عل مستوى التركيب باعتبارها ظواهر تركيبية أو على مستوى التأويل الدلالي (باعتبارها ظواهر 
دلالية). 

فالبنيات الممثل ها بالجمل (1 أ ج) و (2 أ) درست في النظرية التوليدية في اطار ظاهرة 
«الزحلقة» ٥1ء‏ ٥/ءا2)‏ وذُرسّت البنيات الممثل هما بالجملة (4 ب) في نفس النظرية «في 
اطار ما يكن تسميته ب «القصدير » (3107ء/ة/م70). وقد عوج هذان المطان من البنيات 
في اطار النظرية التوليدية ذاتا» حسب منظورين اثنين : منظور تحويلي ومنظور غير تحويلي. 

فحسب المنظور الأول» اعتبر الفط الاول من البنيات نتيجة لتطبيق قاعدة «تحويل الزحلقة» 
التي يع بمقتضاها نقل احد مكونات الجملة الى اليسار (”0اةء هاه ۴) او الى امین 
(ocationاdis‏ امو مع ترك ضمير في الموقع المنقول منه» كا اعتبر الفط الثاني من البنيات 
نتيجة لتطبيق قاعدة «تحويل القصدير» التي يقل بمقتضاها احد مكونات الجملة الى صدرهاء 
دون ترك ضمیر في الوقع المنفول منه» طبقا لقيود معينة» وعو ج هذان الفطان من البنيات» حسب 
المنظور الثاني (المنظور غير التحوبلي) باعتبارها ملین في «الاساس» ( )82se generated‏ اي 
جقتضی قاعدة مرکبیة (eاں٣ ۸٣e‏ ۴/. 

واقترح جاكندوف (1972 : ۸6740۴ءةل) في اوائل السنوات السبعين ان تتضمن قواعد 
التأويل الدلالي في اطار نغوذج النظرية اليعيار الموسعة ١۷١0ع 2١‏ لاء للم /£»te‏ قاعدة 
اسناد «البۇرة» (ئا٥0)‏ باعتبار مفهوم البؤرة ومفهوم «الاقتضاء» )۶res1005/110۸(‏ 
مفهومین دلاليين يشكلان جانبا من جوانب المشيل الدلالي للجمل. 

2) تعتبر مجموعة الظواهر التي نحن بصددهاء في النظريات اللسانية المنتمية الى الجموعة 
الثانيةء ظواهر تداولية مرتبطة بالمقام أي مختلف الظروف المقامية التي تنجز فبا الجُمل. وتعتير» 
بالتالي» مفاهم البتداً والبؤرة وحور وغيرها علاقات تداولية قائمة بين مكونات الجملة على غرار 
العلاقات الدلالية رمنفذ (۲”عوه) متقبل )6٥٥/(‏ مستقبل (۸۲۲/۲۸۲) مستفيد 
eniir‏ / والعلاقات التركيبية (فاعل) (٥زط٠5)‏ مفعول /٤١#/ط0).‏ وتختلف التحديدات 
المقترحة بالنسبة للعلاقات التدوالية باحتلاف هذه النظريات كا تختلف كيفية الفشيل ها 
باحتلاف كيفية تنظم النحو داحل كل نظرية. 

3) يعتبر النحو الوظيفي (92//3۲ ٠٠٤:0‏ الذي اقترحه سيمون ديك في السنوات 
الااحية» في نظرناء النظرية الوظيفية التداولية الاكار اسعجابة لشروط التنظير من جهة ولقعضيات 
«الغذدجة» للظراهر اللغوية من جهة اخرى كا يتاز النحو الوظيفي على غيو من النظريات 
'التدوالية بنوعية مصادره. فهو ماولة لصهر بعض من مقترحات نظريات لغوية ((النحو العلاي) 
Relational grammar)‏ نو الاحوال (..(functionalis) «zag» (Case grammar)‏ 
ونظريات فلسفية («نظرية الافعال اللخوية» acts theory)‏ ehممs)‏ حاصة) اتبشت قیمتېاء في 
نموذج صوري مصوغ حسب مقتضيات المذجة في التنظير اللساني الحديث. 


ذه اليزة» نعتمد في وصفنا للوظائف الخمس التي مثلنا لما بال جمل  )1(‏ (5) النحو 
الوظيفي إطارا نظريا عاما. 
الا اننا سنقترض» في وصفنا هذه الوظائف كلما دعت الحاجة الى ذلك» تعليلات ومفاهم من 
الفكر اللغوي العربي القديم نحوه وبلاغته. في هذا الصدد نشير الى اننا (المتوكل 1982) وضعنا 
لبنة اويل لنهجية من من اعادة قراءة الفكر اللغوي العربي القدي (وكل فكر لغوي قد بصفة 
عامة) وادماجه في الفكر اللساني الحديث واستهاره في وصف اللغات الطبيعية با فيما اللغة 
العربية وما يتفرع عنا. 

توصلنا في هذه احاولة الى ان النظرية الثاوية. حلف مختلف العلوم اللغوية (النحوء اللغةء 
البلاغة» فقه اللغة...) نظرية تداولية وابا بالتالي قابلة اللتحاور (معنى القرض والاقتراض) مع 
النظريات التداولية الحديثة با فيها نظرية الحو الوظيفي. وسيمكننا عقد الحوار بين الفكر اللغوي 
العرهي القديم والدحو الوظيفي» فضلا عن تمحيص مشروعيته» من تحقيق هدفين اثنين : 

س اغناء النحو الوظيفي بتحليلات ومفاهم يستازمها وصف الوظائف النمس في اللغة 
العربية خاصة» دون أن يمس اقتراض هذه التحليلات والمفاهم بالمبادىء المنبجية المعتمدة في 


النحو الوظيفي ولا ببنية النحو المقترحة. 


وتقوبم مجموعة من الاوصاف المقترحة في النحو العربي أو البلاغة العربية بالنسبة لوظيفة 
المبعداً ووظيفة البدل («والتابع» بصفة اع وظواهر «التخصيص» و «الحصر» و «العناية» 
و «التوکید» وغرها. 
نقترح تسهيلا لقراءة بحثنا حول الوظائف التداولية اللخمس التقدم الموجز الاتي لنظرية النحو 
الوظيفي وبنية انحو المقترحة داخلها مُحيلين القارىء على الأعمال المنجزة في هذا الاطار (انظر 
المراجع) للمزيد من التفاصيل. يمكن تلخيص المبادىء المهجية الأساسية المعتمدة في النحو 
الوظيفي فیما بلي 
1 وظيفة اللغات الطبيعية «الأساسية» هي وظيفة التواصل. 
2 _ موضوع الدرس اللساني هر وصف «القدرة التواصلية» ۸41۷۲ )e٥۸ ٣u‏ 
competence)‏ للمتکلم س الخاطب. 
3 _ النحو الوظيفي نظرية للتركيب والدلالة منطورا اليما من وجهة نظر تداوية. 
4 _ ججب ان يسعى الوصف اللغوي الطاع الى الكفاية الى نحقيق انواع ثلاثة من الكفاية: 
٤‏ «الكفاية llنفسية« «(Psychological adequacy)‏ 
ب س «الكفاية llتدglأq« «(Pragmatic adequacy)‏ 
ج «الكفاية الفط« „(typological adequacy)‏ 


ينهم من البدأً (1) ان الحو الوظيفي يسمى الى إن يكون نظرية لسانية بوصف اللغات 
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الطبيعية في اطارها من رجهة نظر وظيفية اي من الوجهة النظرية التي تعتبر اخصائص البنيوية 
لللغات عة رجزئيا على الاقل) بمختلف الاهداف التواصاية التي تسنعمّل اللغات لتحقيقها. 

ومهم من المبداً (2) ان الشائية المعروفة «قدرة / الجاز» يجب اعادة تعريفها. فقدرة انكلم 
حسب منظور الحو الرظيفي» «قدرة تواصلية» بعنى انبا معرفة القواعد التداوية (بالاضافة الى 
القواعد التركيبية والدلالية والصوتية) التي تُمَكنْ من الاجاز في طبقات مقامية معينة» وقصد 
تعقيق اهداف تراصاية محددة. في اطار السعي الى تحقيق ما أسميناه بالكفابة التداولية يقترح 
النحو الوظيفي بنية للنحو تفرد مستوى نميليا مستفلا للوظائف التداولية ركوظيفة المبتداً ووظيفة 
احور ووظيفة البؤرة...) بالاضافة الى المستويين المليليين الخصصين للوظائف الدلالية والوظائف 
التركيبية. فبنية النحو كا تقترحها نظرية النحو الوظيفي تشتمل على مستويات تمشيلية تلاثة : 

مستوى مئيل الوظائف الدلالية ركوظيفة المنفد ووظيفة المعقبل ووظيفة المسعقبل ووظيفة 
المستفيد...)» 

ومستوى فلي الوظائف التركيبية (كوظيفتي الفاعل والفعول)» 

وأخيرا مستوى مفيل الوظائف التدارلية (كوظيفة المبتداً ووظيفة الحور...) 

وني اطار السعي الى تحقيق الكفاية النفسية يحاول النحو الوظيفي ان يكون» قدر الأمكانء 
مطابقا «للهادج النفسية» (215 n0‏ ۵و٥‏ /c۸0رء۶)‏ سواء منہا «نغاذج الانتاج» ام «فماذج 
الفه». 

بناء عل هذا الطمح» بلغي الحو الرظيفي من نموذح الحو القواعد الي شكّك في 
«واقعيتيا النفسية» كالقواعد التحريلية عل سبيل المغال. 

5) لعتبر الوظائف الدلالية والوظائف التركيبية والوظائف التداولية حسب النحو الوظيفي 
مفاهم أولی )۳”/٤/5(‏ بمعنى انها ليست مفاهم مشتقة من بنيات مركبية معيئة. فالبنية 
ا لمكونية ۴0r۴(‏ 1۲ء نام0 ) للجملة يع بناؤهاء خلافا للهاذج التولبدية التحويلية ذات 
الطابع المركبي انطلاقا من المعلومات المتواجدة في البنية الوظيفية (1۴ «۸٥۲/0 ۸۵/ 8)1٥‏ 
لا العكس» ونشير هنا الى ان النحو الوظبفي باللسبة وة الوظائف يتفتق «والنحو العلاقي» 

/exical-functionaly ينفق «والنحو المعجمي الوظيفي»‎ | Relational grammar) 
„(grammar 

يقعرح الحو الوظيفي صوغ بنية النحو على الشكل الآتي : 
الجملة عن طريق بناء بنيات ثلات : البنية الخملية (١u۲ا-‏ »,1ء م/ناةء ه٣٣‏ )م البنية 
الوظيفية (functional structure)‏ ¢ البنية المكونية .lconstituent structure)‏ 

ويع بناء هذه البنيات الثلاث عن طريق تطبيق ثلاث جموعات من القواعد : «الأساس» 
/۴un/‏ و «قواعد اسناد الوظائف» /۴1i 075 255/9780۸۲ ru /e8(‏ و «قواعد التعبیر» 
/Expression rules)‏ عل التوالي. 
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ويشمل «الأساس» مجموعتين اثنتين من القواعد تُسهمان معا في بناء البنية الحملية : 
«المعجم» (7٥ء‏ × وقواعد تکوين الحمولات وlخۆدود Predicates and terns)‏ 
.(Formation rules‏ 
انطلاقا من الفرضية التي تعتبر ان مفردات اللغات الطبيعية صنفان : 
«هفردات أصول» رأي مفردات يتعلمها ا معكلم کا هي قبل استعماها) ومفردات «مشتقة» 
راي مفردات يم تكوينها عن طريق قواعد اشتقاقية انطلاقً من الغردات الاضول) يضطلع 
المعجم بإعطاء «الاطر الملية» (5 2 41ء ن٠إ۲)‏ والحدود )7١5/‏ الأضول» في حين 
ان قواعد التكوين تقوم باشتقاق الاطر الحملية والحدود غير الاصول كا يتبين من الشكل الاتي : 


وتشكل الاطر الحملية الموجودة على شكل قوم في المعجم او الناتجة عن تطبيق قواعد تكوين 
امحمولات بنية تشتمل على : 

«محمول» )۶٣٠۵6(‏ دال على خاصية أو علاقة. 

س وعدد معين من الحدود. 
ودد الاطار الحمولي : 

(أ) المحمول» 

(ب) مقولة الحمول التركيبية : (ف) عل))» (أ (س) م)» ((ص) فة)» ((ظ) رف)» 

(ج) محلات الحدود المرموز اليما بالمتغيرات (س1» س2... ست). 

(د) الوظائف الدلالية : ((منف) ذ)» ((متق) بل)» ((مستق) بل)» ((مستف) يد)... التي 

تحملها محلات الحدود» 


(ه) قيود الانتقاء التي يفرضها الحمول بالنسبة محلات حدوده. 

ولتأخحذ على سبيل القشيل الاطار الحمولي للفعل (شرب) والصفة رر في اللغة العربية. 
(7) شرب ف (س 1 : حي (س 1)) منف (س2 : سائل (س2)) متق 

(8) فرح ص (س 1 : حي (س 1)) @ 
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وتعتبر الاطر امحمولية في النحو الوظيفي» دالة عل «واقعة» (۲5١۴ة‏ ۴ه 118) يقوم كل حد 
من حدود امحمول بالنسبة اليما بدور (١ا١۴/معين.‏ وتنقسم الوقائعم» حسب النحو نفسه» الى 
«أعمال» (08ا4) و«أحداث» )۶۲٣٤5(‏ و «أوضاع» Positions)‏ و«حالات» 
/5اS)‏ کا يتبين من الجمل الاتية الدالة محمولاعما على عمل وحدث ووضع وحالة على 
التوالي : 
(9) أ شرب زید لبنا. 
ب فتحت الريج الباب. 
ج نيد جالس فرق الاإيكة. 
د خالد فرح 
وتنقسم حدود المحمول» باعتبار اهميتها بالنسبة للواقعة المدلول عليما قسمين : «موضوعات» 
(satellites) «ğ>lylg» (Arguments)‏ . 
فالحدود .التي تواكب الفعل «شرب» تنقسم بالاعتبار السابق» الى موضوعين 
وما : (س 1) و (س 2) ولاحق (س 3) کا يتبين من الاظار امحمولي (10) : 


(10) شرب (س 1 : حي (س 1)) منف (س 2 : سائل (س2)) متق (س3) زم. 
ویلاحظ أن احمول لا يفرض قيود انتقائه الا بالنسبة للحدود _ الموضوعات ويعني هذا ان 
اللواحق في الاطر المحمولية لا تحدد بالدسبة ها قيود الانتقاء کا يتبين من القثيل السابق للاطار 
امحمولي للفعل (شرب). 

تنقسم كا اسلفنا الاطر الحملية الى اطر حملية أصلية واطر حملية مشتقة. يضطلع المعجم 
بمهمة اعطاء الاطر الحملية الاصلية في حين ان قواعد تكوين الحمولات تضطلع باشتقاق الصنف 
الثاني من الاطر الحملية. 

فيما يتعلق بالعربية على وجه الخصوص» نتبنى الفرضية القائلة بأن الحمولات الاصلية هي 
المحمولات المصوغة على الأوزان الاربعة الاتية : «قعل» و «قعل» و«فغل» و«فغلّل» ویکن 
اضافة ماا ماه النحاة العرب القدامى «بالجامد» الى هذا الصنف الاول من المحمولات ءوتعتبر هذه 
امحمولات الاصلية مصادر اشتقاق بالنسبة للمحمولات الاحرى» سواء الحمولات الفعلية أم 
غيرهاء ويمكن ان نيز داخحل الاشتقاق بين نوعين اثنين : «الاشتقاق المباشر» و«الاشتقاق 
غير المباشر». فامحمولات المصوغة على وزن «أفعل»..ووزن «قاعل».. ووزن «افتغل» مشتقة 
بطريقة مباشرة من الحمولات الأصلية الانفة الذكر. أما احمولات المصوغة على وزن «تفاغل» 
و«تفگل» فهي مشتقة بطريقة مباشرة من امحمولات المصوغة على وزن «فاعل» ووزن «فعًل» 
وبطريقة غير مباشة من الحمولات المصوغة على وزن «فعّل» و«فعل»... 
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ولنأحذ» للتمثيل لقواعد تكوين الحمولات» قاعدة التعدية في اللغة العربية. شتق طبقا هذه 
القاعدة» الحمولات المصوغة على وزني «أفعل» و«قعل» من امحمولات المصوغة على الوزنين 
الاصلين فعّل وفعل. ونصوغ قاعدة التعدية في اللغة العربية بالشكل الاي : 

(11) قاعدة التعدية : 


دغل : )ي ا (س 1)... (س ت) 
oO iz‏ ا (س 0) ہیں (س 1)... (س ف) 


حيث إن (س 0) يرمز إلى الموضوع الاضافي الحامل للوظيفة الدلالية (المنفد). 
بواسطة هذه القاعدة نستطيع مثلا ان نشتق الاطارين الحَمليون (13) و(14) من الاطار 
الحملي (12) : 
(12) شرب (س 1 : حي (س 1)) (س 2 : سائل (س 2)) . 
(13) ش.ر.ب , (س0) منف (س 1 : حي (س 1)) (س 2 : سائل (س  ))2‏ 
ل متق 
(14) ش.ر.ب (س0) منف (س 1 : حي (س 1)) (س 2 : سائل (س 2)) میق 
أفعل 
تعتبر» في النحو الوظيفي» الاطر الملية الموجودة في المعجم والاطر الحملية المشتقة عن طريق 
تطبينق قواعد تكوين الحمولات أطرا حلية «نووية» بمعنى انها لا تشتمل الا على 
الحدود _ الموضوعات. ويقتر ح النحو الوظيفي صنفا من القواعد (قواعد توسيع الاظر الحملية) 
تضطلع باضافة محلات الحدود _ اللواحق. وينتج عن تطبيق هذه الفواعد ما يكن نسميته 
«بالاطر الحملية الموسعة» رفي مقابل الأطر الحملية النووية). وعلى هذا الأساس يعتبر الاطار 
الحملي (16) توسيعا للاطار الحملي (15) باضافة الحدين اللاحقين (س 3) و(س 4) : 
(15) شب (س 1 : حي (س  ))1‏ (س 2 : سائل (س 2)) ہیں 
(16) شرب (س 1 : حي (س 1)) (س 2 : سائل (س 2)) (س 3) زم (س 4) 
ف منف قي مك 
حين يتم تطبيق قواعد توسيع الأطر الحمليةء أُطبّق قواعد ادماج الحدود التي يع بواسطتها 
ادماج الحدود في امحلات وذلك طبقا لقيود الانتقاء بالنسبة للحدود _ الموضوعات. ويش عن 
تطبينق قواعد إدماج الحدود بناء البنية الحملية النهائية للجملة. وهكذا يُصبح الاطار الحملي 
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الموسع (16) البنية الحملية (17) التي تفحقق في نهاية الاشتقاق في شكل الجملة (18) : 
(17) شرب (س 1 : زید (س 1)) (س 2 : شاي (س 2)) متق 
ف منف 


(س 3 : بوم (س 3)) (س 4 : مقهی : (س 4)) 
5 ك 


(18) شرب زید شاياً ايوم في الغهی. 


نستخلص مما سبق أن بناء البنية الحملية للجملة ي حسب النحو الوظيفي» عن طريق 
تطبيق قواعد توسيع الاطر الحملية التي تتخذ دخلا ها الأطر الحملية النووية ا لموجودة في ا لمعجم 
أو المشتقة عن طريق قواعد تكوين الحمولات مم تطبيق قواعد ادماج الحدود ا يتبين من الرسم 
ا 


تکوین 
ك 
الحدود 
أطر حلية نووية 
4 
قواعد توسيع الأطر الحملية 
اطر حملية موسعة 
بنية حهلية 


يم بناء البنية الوظيفية للجملة بواسطة تطبيق قواعد إسناد الوظائف التي تتخذ دخلا ها 
البنية الحملية ا حددنا بناءها آنفا. وسنيد قراعد اسناد الوظائف الوظائف التركيبية وا م 
الوظائف التداولية ثانيا. ويبرر اسناد الوظائف التركيبية قبل اسناد الوظائف التداولية بأن 
وظائف تداولية تسند بالدرجة الأرل الى مكونات حاملة لوظائف تركيبية معينة. فالوظيفة التداولية 
«امحور» » مثلا» تسند بالدرجة الاولى الى المكون الحامل للوظيفة التركيبية «الفاعل» رفقا لاتجاه 
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عام يخضع له عدد كبير من اللغات الطبيعية. ونقترح صوغ هذا الاتجاه في شكل السلمية 
الاتية : 


(19) سلمية اسناد احور : 


يقلن عدد الوظائف التركيبية في النحو الوظيفي الى وظيفتين اثنتين : 
وظيفة «الفاعل» (1ء٠زطءء)‏ ووظيفة «المفعول» (1٠٠[ظ0).‏ وُعَرّف هاتان الوظیفتان في اطار 
ما يسميه سيمون ديك «بوجهة النظر » ( epee‏ ). 

ترصف حسب ديك الواقعة الدال عليما محمول الجملة حسب وجهة نظر معينة. ويشكل 
الكون المسندة اليه وظيفة «الفاعل» «المنظور الأرا ل»» في حين ان المكون المسندة اليه وظيفة 
«المفعول» یشکل «المنظور الثاتي». ويتجلى هذا في كون «المفعول» يرد في معظم اللغات 
الطبيعية متأخرا عن «الفاعل» سواء كانت هذه اللغات من قبیل رف فا مف) ام كانت من 
قبیل (فا ف مف) ام كانت من قبيل (فا مف ف). 

ويتم اسناد الوظيفتين التركيبيتين الفاعل والمفعول وفقا لسلمية الوظائف الدلالية الاتية : 

(20) سلمية الوظائف الدلالية : 


منف > مق > مستق > مستف > أد > مك > زم.. 
فا + + + + + + 
مف × # + # + + 3# 


يفاد من هذه السلمية أن الوظيفة التركيبية الفاعل تسند الى المكون الحامل للوظيفة الدلالية المنفذ 
ثم الى المكون الحامل للوظيفة الدلالية المتقيل ثم الحامل للوظيفة الدلالية المستقبل وهكذا 
دواليك... ا يفاد من نفس السلمية ان الوظيفة التركيبية المفعول سند بالدرجة الأول الى المكون 
الحامل للوظبفة الدلالية امتقبل ثم الى المكون ال حامل للوظيفة الدلالية المستقبل وهكذا دواليك... 

وري هذه السلميةٌ أن الجمل التي تسند فما وظيفة الفاعل الى غير المكون الحامل للوظيفة 
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الدلالية المنفذ جمل ذات مقبولية دنيا بالنسبة للجمل المسندة فما هذه الوظيفة التركيبية الى المكون 
المنفذ» | يزكما ملاحظة ان اسناد وظيفة الفاعل الى غير المنفذ تخضع لقيود تزداد صرامة كلما 
تباعد موقع المكون المسندة اليه في السلمية المعنية بالأمر. ويَصدق ما قلناه عن اسناد وظيفة 
الفاعل على اسناد وظيفة المفعول. 

ولنأخذ مثالا لقاعدة اسناد الوظائف التركيبية» البنية الحملية (17) المكررة هنا للعذكير : 


(17) شرب (س 1 : زد (س 1)) منف 
(س 2 : شای (س 2)) متق (س 3 : یوم (س 3)) زم (س 4 :مقهی (س 4)) مك 


تسند الوظيفتان التركيبيتان الفاعل وامفعول ك حددناهما نفا الى الموضوعين (س 1) و 
(س 2) الحاملين للوظيفتين الدلاليتين المنفذ والمتقبل فينتج عن ذلك بناء البنية الوظيفية ال جزئية 
Ab]‏ 


شی (س 1 :تدرش  ))1‏ (س 2 : شاي (س  ))2‏ (س 3 : بوم (س 3) نم 


منف فا متف مف 


(س 4 : مقهی (س 4)) مك 


يقترح ديك بالنسبة للمستوى الوظيفي الثالث» مستوى الوظائف التداولية أربع 
وظائف : المبتداً (7۸۲) والذيل )7١7(‏ والبؤرة )۴٥٥u(‏ وامحور (٥م٥٣).‏ ویُعتبر 
الوظيفتين الأرلبين وظيفتين خارجيتين باللسبة للحملء ويعتر الوظيفتين المانيتين رظيفتين 
داخليتين» بمعنى أن الوظيفتين الذليين تستدان إلى مكونين خارجيين عن الحمل في حين ان 
الوظيفتين الثانيتين تسندان إلى مكونين يعتبران جزئين من الحمل ذاته. ونقترح» شخصياء أن 
تضاف الى الوظيفتين التداوليتين الخارجيتون وظيفة «المنادى» التي نعتبرها واردة بالنسبة لنحو 
وظيفي كاف لا لوصف اللغة العربية فحسب بل كذلك لوصف اللغات الطبيعية بصفة عامة. 
اذا أخذنا بهذا الاقتراح تُصبح الوظائف التداولية خمس وظائف : وظيفتين داخليتين وها البو 
وحور ثلاث وظائف خارجية وهي البتداً رالذيل والنادى. جا أننا نقترح أن بير داحل وظيفة 
البؤرة نفسها بین «بؤرة جدید» ^٥۷(‏ ۴ه ٥s‏ ه۴) وبؤرة مقابلة us o۴ 0٩45(‏ ۴) من 
حيث نوعية البؤرة وبين بؤرة المكون (Focus of Jaz! êy (focus of constituent)‏ 
edationاP)‏ من حیث «مجال» )5٥00۵/‏ التبئیر. 

ويم إسناد الوظائف التداولية طبقا لشروط معينة سنفصلها حين الحديث عن اسناد كل من 
الوظائف الخمس. 

ولنأحد لتعمم اتقثيل لبناء البنية الوظيفية البنية الوظيفية الجزئية (21). تشكل هذه البنية 
دخلا لاسناد قواعد الوظائف التداولية فتسند الوظيفتان التداوليتان احور وبؤرة الجديد» باعتبار 
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توفر الشروط المقامية» الى الموضوعين (س 1) و (س 2) فينتج عن ذلك بناء البنية الوظيفية 
الكاملة (22) : 


(2) شرب (س 1 : زید (س 1)) منف فاع (س 2 : شای (س 2)) 


(س 3 : یوم (س 3)) زم (س 4 : مقھی (س 4)) ر قا 


نستخلص مما سبق ان الانتقال من ابنية الحملية الى البنية الوظيفية بم حسب النحو الوظيفي 
بواسطة تطبيق قواعد اسناد الوظائف التركيبية اوا ثم اسناد الوظائف التداولية ثانيا كا يبين ذلك 
الرسم الاتي : 


قواعد ادماج الحدود 
بنية حهملية 
4 


قواعد اسناد الوظائف 
قواعد اسناد الوظائف 


قواد اسناد الوظائف التداولي 


4 
بنية وظيفية 


يتم نقل البنية الوظيفية كما حددناها انفا إلى بنية مكونية' بواسطة النسق الثالث من 
القواعد : «قواعد التعبير». 
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وتضم قواعد التعبير مجموعات القواعد الاتية : 

1 قواعد إسناد «الحالات الاعرابية» «case assi9^eَme^† rules)‏ 

2 قواعد ادماج مخصصات الحدود (ادماج اداة التعريف مثلا). 

3 القواعد المتعلقة بصيغة الحمول ربناء للفاعل / بناء للمفعولء ادماج الرابط («كان» 
وما إليها) المطابقة... الى غير ذلك)). 

4 قواعد «الموقعة» رعا ٠”‏ ٠٠ا۶/‏ التي تترتب المكونات بمقنضاها داخل الجملة. 

faccent and Intonation assignment rules) قواعد إسناد البر والشغم‎ 5 


سند الحالاتُ الاعرابية إلى مكونات الجملة بمقتضى وظبفتها الدلالية أو وظيفتا التركيبية أو 
وظيفتما التداولية. وتتفاعل الوظائف الثلاث (الوظيفة الدلالية والوظيفة التركيبية والوظيفة التداولية) 
ل تحديد الحالات الاعرابية بالشكل الاتي : 

أ اذا كان المكون حاملا لوظيفة دلالية فقط تسند إليه الحالة الاعرايية «النصب» أو 
الحالة الاعرابية «الجر» راذا كان مسبوقا حرف جر) بمقتضى وظيفته الدلالية نفسها. 

ب إذا كان المكون حاملا لوظيفة تركيبية بالاضافة إلى وظيفته الدلالية سند إليه الحالة 
الاعرابية «الرفع» راذا كان فاعلا) أو الحالة الأاعرابية النصب (اذا كان مفعولا) مقتطى وظيفته 
التركيبية» بمعنى أن الحالة الاعرابية التي تقتضيما الوظيفة التركيبية «تخفي» )«٠5۸5(‏ الحالة 
الاعرابية التي تستوجبا الوظيفة الدلالية. 

ج _ اذا كان المكون حاملا لوظبفة تداولية فإنه لا يخلو من أن يكون : 

إما مكونا «داخلياً» أي جزءاً من الحَمْل) 
وإما مکونا «خارجیا» ر(منادی أو مبتداً أو ذیلا). 

يأخذ المكون الداخلي الحامل لوظبفة تدارلية (البؤرة أو امحور) حالته الأعرابية اما مقتضى 
وظبفته الدلالية أو بمقتضى وظيفته التركيبية اذا كانت له وظيفة تركيبية بالاضافة إلى وظيفته 
الدلالية. ويأحذٍ المكون الخارجي (البتداً والذيل والمنادى) حالنه الاعرابية مقعضى وظيفته التداولية 
نفسها. فالمكون المبتداً في العربية يأحذ الحالة الاعرابية الرفع ا بينا (احمد المتوكل 1983) 
جقتضى وظيفته التداولية ذاعماء ويأخذ المكون المنادى الحالة الأعرايبة النصب جقتضى وظبفته 


العداولية نفسها. 
يمكن صوغ تفاعل الأنواع الثلاثة من الوظائف ني تحديد الحالات الاعرابية على شكل 
الستلمية الاية: 


(23) سلمية تحديد الحالات الاعرابية : 
الوظائف التركيبية > الوظائف الدلالية > الوظائف التداولية 
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ولتأحذ للعمثيل على إسناد الحالات الاعرابية البنية الوظيفية (22). تشكل هذه النية 
دخلا لاسناد قواعد الحالات الاعرابيةء فستد الحالة الاعرابية الرفع الى المكون رس 1) 
بمقتضى وظيفته التركيبية (الفاعل) والحالة الاعرابية النصب إلى المكون (س 2) بقتضى وظيفته 
التركيبية (المفعول) كا تسند الحالتان الاعراييتان النتصب والجر إلى المكونين (س 3) و (س 4) 
على التوالي» بمقتضى وظيفتيمما الدلاليتين الزمان والمكان. فينتج عن ذلك بناء البنية الوظيفية 
الحددة اعرابيا (24) : 


(24) شرب (س 1 : زید (س 1) (س 2 : شاي (س 2)) 
ف 


منف فاع منق مف بؤجد 
س سسا 
رفع نصب 
(س3 : اليوم (س3)) زم (س 4 : في المقهى (س ن 
a E‏ 


ونشير بصدد الالات الاعرابية الثلاث إلى أنها حالات اعرايية «مجردة» سند إل 
المكونات بمقتضى رظائفها بغض النظر عن تحققاتها السطحية بواسطة علامات إعرابية كالضمة 
والفتحة والكسبة الى غير ذلك. 

مفاد هذا ان الاعراب اعرابان : اعراب «نجرد» واعراب «سطحي» ومكن تبير الفيیز بين 
هذين النوعين من الاعراب | بلي : 

1) يكن ان تتحقق الحالات الاعرابية الجردة سطحا کا يمكن ان لا تحقق رفي اللغات غير 
المعربةء وني حالات ما أسماه النحاة العرب القدماء «بالاعراب المقدر» رفي الاسماء المقصورة 
مثا ). 

2) قد تتحقق الحالات الاعرابية الجردة سطحا بواسطة علامة اعرابية غير العلامة الاعرابية 
امتوقعة كا نلاحظ مثلا بالنسبة للمنادى «المبني على ما يرف به». 

يتحقق الحد (سراء كان موضوعا أم «لاحقا») على مستوى البنية المكونية على شكل مركب 
يشمل ثلاثة عناصر اساسية : «رأسا» و«فضلة» و«خصصا». 
وتضم مقولة «اخصص» اداتي التعريف والتنكير واسماء الاشارة والاسوار هاا 04) والعدد 
(مفرد / جمع). 

بالنسبة مخصص التعريف على سبيل الثال في اللغة العربية نصطلح على التأشير له في مستوى 
البنية الحملية للجملة بالرمز (ع) كا يتبين من (25) التي تشكل بنية حلية للجملة (26) : 
(25) قدم ف (ع س 1: ضیوف (س 1)) منف 
(26) قدم الضيوف 
وتضطلع قواعد ادماج اخصصات بادماج اداة للتعريف «ال» على مستوى البنية المكونية للجملة 
طبقا لقاعدة التعريف (27) الاتية : 
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)9 کيال 

تشتمل مجموعة القواعد المتعلقة بالشكل الذي يتحقق به احمول في مستوى البنية المكونية 
عل القاعدة التي تحدد صيغقه (صيغة المبنى للفاعل / صيغة المبنى للمفعول) والقاعدة التي تحدد 
مطابقته للفاعل والقواعد التي تحدد ما يندرج» في الانحاء التوليدية» تحت مقولة «المساعد» 
لتا«س/. وسنفصل الحديث عن احدى هذه القراعد الأحية «قاعدة ادماج الرابط» في 
الفصل الخصص لوظيفة «الحور» حيث سنعرض لنصائص المكون المسندة اليه هذه الوظيفة في 
كل من الأماط الجملية الثلاثة : الجمل الفعلية والجمل الاسمية و الجمل الرابطية (الجمل ذات 
انحمول غير الفعلي المشتملة على «رابط» (ةاسامهء) من قبيل «كان» وغيرها). 

تترتب المكونات داخحل الجملة بقتضى العوامل الاتية : 

الوظائف التركيبية» 

الوظائف التداولية» 

حجم المكونات. 

ويبدو لنا ان اشارة النحاة العرب القدماء الى إسهام الوظائف الدلالية كوظيفة الزمان والمكان 
وغيهما في تحديد رتبة المكونات لا تخلو» حدساء من ورود. إلا انه لا يمكننا الجزم بصحة هذا 
الفرض في الحالة الراهنة ونفترض ان المكونات تترتب داخحل الأماط ا جملية الثلاثة (ا حمل الفعلية 
وال جمل الاسمية وا لجمل الرابطية) في اللغة العربية طبقا للبنيات الموقعية (28) و (29) و (30) : 


(28) م 4 م 2 م 1 % ف فا (مف) (ص)» م 3 


8 
مس 

(29 4 2 1 % نا | مح | (مف) (ص» م 3 
ظ 
م ص 
TT‏ 

(30) م 4 م 2 م 1 م ط فا آم ح | (مف) (ص)» م 3 
ا 


تحتل المكونات مواقعها طبقا للبنيات الموقعية الثلاث كا بلي : 

١‏ يحتل اماق الحارجيةً الثلاثة م 4 وم 2 وم 3 المكرن المنادى ولمكون المبتداً ولمكون 
الذيل على التواليء 

ب د ويحتل الوق م 1 الأدواتُ الصدور كأداتي الاستفهام (اهمزة وهل) وما النافية وإ 
وغیرهاء 
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ج - يحتل الموقع ۴© المكون المسندة اليه الوظيفة التداولية الحور أو الوظيفة التداوية البؤرة 
(بؤرة المقابلة) أو احد اسماء الاستفهام» 
د س يتل الموقعين فا ومف المكونان المسندة اليما الوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة 
التركيبية المفعول على التوالي» 
ه ‏ يمحتل الموقغ ص كل مكون غير حامل لوظيفة تركيبية أو وظيفة تداولية تخوله احتلال 
الموقع ٠#‏ 
و - وعتل الموقع ط في الجمل الرابطية الراب المدمج بقعضى قاعدة الرابط الانفة الذكر. 
ز ‏ ومعل اموق المرموز اليه داخل الحاضتتين امحمول الوصفي أو الاسمي أو الحرفي أو 
الظرفي في كل من ال جمل الاسمية والجمل الرابطية. 
نستخلص من البنيات الوقعية الثلاث ان المواقع صنفان : 
مواقع «خارجية» تحتلها المكونات المستقلة عن حمل الجملة وهي المواقع م 4 وم 2 وم 3» 
ومراقع «داخلية» تحتلها المكونات التي تشكل اجزاء من حمل الجملة (المكونات 
الموضوعات والمكونات اللواحق) بمقتضى وظيفتها التركيبية أو وظيفتها التداولية. وسنحدد «قواعد 
الموقعة» التي تترتب المكونات بقتضاها في الأماط ال جملية الثلاثة في اللغة العربية في مختلف 
فصول هذا البحث» ا اننا سنقدم تبيرات لافتراض كل من البنيات المرقعية (28) ورو 
و(30). 
ملحرظة : 
نذکر أن القواعد التي تترتب المكونات بقتضاها داخل الجملة طبقا للبنيات الموقعية السابقت 
قواعد غير تحويلية اذ انبا تطبق على بنيات حملية من ميزاعها انها بنيات لا ترتيب فيها. ولنأحذ 
توضيحا هذا» الجملة (31) : 
(31) زیداً قابل خالد 
تشتق هذه الجملةء في منظور الماذج التوليدية ذات الطأبع التحويلي عن طريق قاعدة نقل 
(قاعدة تحويل «التصدير») من الببية المرئبة (32) : 
(32) قابل خالد ا 
اما في النحو الوظيفي فانها تشتق عن طريق تطبيق قاعدتي موقعة انتين : قاعدة الموقعة في فا 
(بالنسبة للمكون خالد) وقاعدة المرقعة في ۴© (بالنسبة للمكون زيد الحامل للوظيفة العداولية 
«بؤرة المقابلة») من البنية الوظيفية غير المرتبة 3y‏ 
(33) مض قابل ف (س 1 : خالد (س 1)) منف فاح (س 2 : زید (س 2)) متق مف بؤمقا 
بعبارة اخحرى» لاتنقل قاعدة اموقعة في م مكونا حتلا لوقع معين في البنية الدخل إلى صدر 
الجملة بل تموقعه بدءاً في هذا الموقع. 
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يعتبر الحو الوظيفي» اذن» البنبتين (31) و (32) بنيتين أصلين في حين أن النحو التوليدي 
التحويلي يعتبر أولاهما مشتقة تحويليا من الثانية. 

تشكل البنية الناتجة عن تطبيق قواعد الموقعة دخلا لقواعد اسناد النبر والتنغم التي لن نفصلها 
هناء وتشكل البنية المكونية النهائية دحلا لقواعد التأريل الصوتي. 

نستخلص مما سبق ان الجملة تشتق حسب النحو الوظيفي» عن طريق بناء بنيات ثلاث : 
بنية حملية ثم بنية وظيفية ثم بنية مكونية بواسطة تطبيق جموعات ثلاث من القواعد : قواعد 
الاساس وقواعد اسناد الوظائف وقواعد التعبير كا يظهر في الرسم العام الاتي لبنية النحو (انظر 
الصفحة الموالية). 

ينقسم هذا البحث الى قسمين اثنين نتناول في أوهما الوظيفتين التداوليتين «الداخايتين» 
البؤرة وحور وني انيما الوظائف التدارلية «الخارجية» الثلاث : المبتداً والذيل ولمنادى. 

سنعاج كل وظيفة من الوظائف الخمس متبعين الخطة التي تمليها المراحلل الأساسية التي ير 
بها اشتقاق الجملة حسب النحو الوظيفي. 

يضم كل فصل من الفصول الخمسة» على هذا الأساس» تعريفا للوظيفة المعنية بالامر ثم 
تحديدا لخصائص المكون الحامل هذه الوظيفة على مستوى البنية الوظيفية أولا ثم البنية المكونية 
ثانيا. بالنسبة للخصائص المتعلقة بالبنية الأول سنحدد قاعدة اسناد الوظيفة ثم القيود الضابطة 
اء اما فيما يتعلق بالخصائص المكونية فاننا سنحدد قاعدة اسناد الحالة الاعرابية الى المكون 
المعني بالأمر ثم قاعدة موقعته وما تخضع له من قيود واخحيرا علاقة «الربط» (و۸ن870)القائمة 
بينه وبين الضمير أو الموقع «انحاول» له (/ت٤٠٠٠۴٠١٠ء)‏ داخل الجملة اذا كان من المكونات 


التي تتصدر. 


واله ولي التوفيق 


* أشكر الزملاء الأساتذة وطلبة السلك الثالث الذين تفضلوا جناقشة محتويات هذا البحث. 
وأوجه شكرا خاصا للزملاء الاسائذة سبمون ديك وعبد الرحمان طه وأحمد الادريسي وعبد القادر 
الفاسي الفهري وأحمد العلوي وادريس السغروشني على تشجيعهم وتوجماتجم. 
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ايان 


1 
حدود 
SE‏ 
أطر ووية 
أطر ۳ موسعة 


قواعد 3 الحدود 


قواعد إسناد الوظائف التركيبية والنداولية 


قواعد التعبير 


إسناد الحالات الاعرايية 


(ماقبل الغثيل الصوتي) 
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الجزء الأول 


E 
: الوظيفتان الداخليتان‎ 
البؤرة والمحور*“‎ 


(ه) صدرت من الفصل الأرل نسخة فرنسية في شکل مقال مطول تحت عنوان : ۸۲4۲ ۸ ۴٥٥8‏ 1۵» في 
العدد 64 من مجلة. ٠ع«11‏ سنة 1984. ويشكل الفصل الثاني جزءا من مقال تحت عنوان : 

: سينشر في‎ »Topاe‎ ¡n Arabi» 
Bolkestein et al (eds) : Syntax and Pragmatics in Functional Grammar. Foris. 1985. 


الفصل الأرل 
الؤرة 


مداخل : 
نعتبر «بؤرة» ما كتب خط غلبظ في الجمل الآتية : 
(1) أ عاد زيد من السفر البارحة 
ب حدثي عمرو البارحة عن مقالته 
(2) أ البارحة عاد زيد من السفر (لا اليوم) 
ب عن مقالته حدڻي عمرو البارحة (لا عن كتابه) 
ج أغدا ألقاك؟ (أم بعد غد) ؟ 
(3) أ الذي رأيته البارحة زيد (لا خالد) 
ب - الذي أعطيته الكتاب عمرو (لا زيد) 
(4) أ ما رأيت البارحة إلا زيدا 
ب ما أعطيت الكتاب إلا زيدا 
(5) أ انما رأيت البارحة زيداً 
ب انما أعطيت الكتاب زيداً 
(6) أ عمرو» عاد أخوه من السفر 
ب زید مسافر 


چ هل جاد ازا هن اسفن 
(7) أ ان زیدا مسافر 
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ب إا زيد مسافر 
ج - أحضر الضيرف (أم ل0 . 
سنركز هذا البحث حول خصائص الكون البأر الاساسية الآنية : 
1 انواع وظيفة البؤرة من حيث طيعتها ومن حيث مجاه . 
2 قواعد إسناد وظيفة البؤرة وما تخضع له من قيود . 3) قواعد اسناد 
الحالة الاعرابية للمكون الحامل هذه الوظيفة . 4) قواعد موقعته . 
5) خصائصه «الرابطية» . 
1 تعريف البؤرة 
| - التعريف السائد في النحو الوظيني للبؤرة هو ما اقترحه سيمون 
ديك (ديك 1978 ص 19) والذي يقوم أساسا على فكرة ان وظبفة 
البؤرة تسند إلى الكون «الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو الأكثر بروزاً في 
الحملة» . 
ویمکن أن ر بين نوعين من البؤرة : «بؤرة الحديد» و«بؤرة المقابلة» 
من حيث طبيعة وظيفة البؤرة كا يمكن أن نيز بين «بؤرة المكون» وابؤرة 
الحملة» من حيث ال (Scope)‏ هذه الوظيفة . 
ب - بؤرة الجديد / بؤرة المقابلة' : نعرف بؤرة الجديد بأن 
البؤرة المسندة إلى المكون الحامل للمعلومة الى مجهلها الخاطب (المعلومة 


(1) يذهب سيمون ديك (ديك وآخرون 1981 ص 59 60) إلى أنه من الممكن أن ييز ٠‏ 


ننا ری أنه من الأفضل 


داخل وظيفة البؤرة > من حيث نوعبتبا » بين أنواع ستة » | 

تلاي تعد الوظائف (تعدد الأنواع داخل نفس الوظيفة) كي يتسًى عقيو ا الأهداف 

الأاسة التي يسَى إلا النحو الوظيني : «الكفاية النمطية» > أو بعبارة أخرى ۽ کي 
يتسًى الوصول إلى وضع انحو كلي٠‏ . 


ونعتفد أن القييز بين بؤرتين اثنتين > بؤرة الجديد î (Focus of New)‏ 
المقابلة )۴Ù o on‏ كاف لوصف البنبات البأرة في اللغة العربية وفي 
لاد كتير امن اللغات الطية. 


28 


الى لا تدحل في القاسم الاخباري المشترك بين بين المتكام والخاطب) . 

ونعرف بؤرة المقابلة 1 البۇرة التي تسند إلى المكون الحامل للمعلومة 
الي بش الخاطب في ورودها أو المعلومة الي بنكر الخاطب ورودها . 

وکن أن نقدم تدعا للتميبز الذي نقترحه بين نوعي البؤرة الآني 
الذكر دليلين اثنين : مطابقة كل من النوعين لطبقات مقامية مټايزة 

. وظهور کل ما ف أنماط بنيوية حتلفة‎ (classes of context) 

ابق بؤرة الجديد الطبقة القامية (ط ق (١‏ اة عل مقامين- 
الاتية 

ط ق 1: 

مقام (1) : يجهل الخاطب العلومة التي يقصد امام اعطاءه إياها (أو 

يعتبر التكلم أن الخاطب جهلها) . 

مقام (2) : يجهل يجهل المتكلم المعلومة التي يطلب من الحاطب اعطاءه 
إياها (ني حالة الاستفهام) . 

واب رة القابلة طبقين مقاميين (ط ق ١ا‏ وط قا وسل 
ولاهما على مقامين اثنين : 

ط ق 11 : 

هقام (1) : يتوفر المحخاطب على محموعة من المعلومات » ينتقي المتكل 
للمخاطب العلومة الي يعتبرها واردة . 

مقام (2) : يتوفر على مموعة من المعلومات . يطلب لمتكم 
من الحاطب أن ينتقي له المعلومة الواردة (ي حالة الاستفهام) . 

ط ق 11: 

يتوفر الحخاطب على المعلومة التي يعتبرها لمتكم معلومة غير واردة. 
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صح المتكم معلومة الخاطب . 
وتظهر بؤرة الجديد ني بنيات عحتلفة عن البنيات التي تظهر فيما بؤرة 


المقابلة . 
فبؤرة المفابلة تظهر » بالنسبة للغة العربية > في أنغاط بنيوية أساسية 
ثلاثة : 
- البنيات التي يتصدر فيا اليملة المكون البأر والتي مثلتا ها بالجمل 
)2 8 پ چ 


البنيات الموصولية «المزحلق» فيا الملكون المبأر المُمّل ها بالجملتين (3 » 
ا ب( kllg٠lة‏ 4 Pseudo-cleft sentences»‏ « 

البنيات الحصرية الممثل هما بالجمل (4 » أ ب) و(5» أ ب). 
ونقترح » دعماً للتمييز بين بؤرة الجديد وبؤرة المعابلة » رائزين اثنين : 


رائز «سؤال ‏ جواب» ورائز «التعقيب» . 

1) رائز «سۆال - جواب» : 

تعتبر أجوبة طيعية للأسثلة الحتوية على اسم استفهام الجملٌ التي 
تشتمل على مكون مسندة إليه بؤرة الجديد كا بظهر من الحوار الآني : 
س : (8) ماذا قرأت البارحة ؟ 
ج : (9) قرأت البارحة كتابا . 

ولا يكن أن تبر أجوبة طبيعية للأسئلة الحتوية على امم استفهام 
الجمل المشتملة على بؤرة مقابلة (أي الجمل التي تنتمي إلى الانماط البنيوية 
الثلاثة السالفة. الذ كر : البنيات المصدر فيا المكون المبأر والبنيات الموصولية 
المزحلق فيا المكون البأر» والبنيات الحصرية) : 
س : (8) ماذا قرأت البارحة ؟ 
ج : (10) « كتابا قرأت البارحة . 
ج : (11) «» الذي قرأته البارحة كاب , 
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ج : (12) »ما قرأت البارحة إلا كتابا . 
ج : (13) » انما قرأت البارحة كتابا . 

2) رائز التعقيب 

طلق مصطلح «التعقيب» على العبارات الصدرة بحرف الى ل ۴ 
حرف اللاضراب «بل» 9 ويستعمل إلحاق هذا الضرب ن الغبارات بأواخر 
الجمل راثزا لوجود بؤرة المقابلة . 

فال جمل التي يكون فيا المكون المبأر مُصدَراً (وبالتالي مسندة إليه بؤرة 
امقابلة) تبدو ني اللغة العرية أكثر قابلية لاضافة هذا النوع من التعقيب 
من الجمل التي لا يتَصَدّر فيا المكون البأر (أي التي يكون فيا اكون 
المبأر حاملا لبؤرة الجديد) : 
(14) شاا شرب خالد (لا لبنا) 
(15) ؟؟ شرب خالد شایا (لا لبنا) 
(16) ما شاياً شرب خالد (بل لبنا) . 
(12) ؟؟ ما شرب خالد شايا (بل لبنا) . 

چ - «بؤرة اللكرن» / «بؤرة الجملة» : 

سند كل من بؤرة القابلة وبؤرة الجديد إلى مكون من مكونات الجملة 
أو إلى الجملة برمتا) . فالجُمل (1) و(2) و(3) و(4) و(5) » تحتوي 
على «بؤرة المكون» باعتبار أن البؤرة (بؤرة جديد وبؤرة مقابلة) مسندة فيا 


(2) نقصد بقولنا «بؤرة الجملة» بؤرة الحمل (Predication)‏ إذ إن المكونات 
الحارجة عن الحمل (المبتدأ والذيل والمناةى) لا يشملها حال التبئير. فالبؤرة في الجملة 
الآتية باعتبارها «بؤرة جملة» مسندة إلى الحمل (ساءني سلوك أخيه) وحده » دون المكون 
المنادى (يا خالد) والمكون البتدأ (عمرر) والمكرنالدبل (بل ابن عمه) : 
يا خالد » عمروء ساءني سلوك أخيه »> بل ابن عمه 
لذلك يكون النييز من حيث مال التبئير بين «بؤرة المكون» (البؤرة المسندة إلى أحد 
مكونات الحمل) وبؤرة الحمل؛ (البؤرة المسندة إلى الحمل بكامله »> دون مكونات 
الجملة الخارجة عنه) . 


إلى مكون من مكوناتها بيد أن الجمل (6) و(7) تحتوي على «بؤرة جملة» 
باعتبار أن البؤرة مسندة فيها إلى الجملة رمنها. 

وتختلف الجمل (6) عن الجمل (7) في أن الأولى تحتوي على بؤرة 
جديد والثانية على بؤرة مقابلة . 

وللتمييز بين الجمل الحتوية على بؤرة جديد والجمل الحتوية على بؤرة 
مقابلة باعتبار أن البؤرة مسندة إلى الجمل برمتها نقترح الرائز «سؤال- 
جواب» الآني : تشكل اجو ف للأسئلة التي هي من نوع : «ما 
الخر» < la»‏ الحدید» . «ماذا عندك» ؟ ... الجمل المسندة إلا وظيفة بۇرة 
الجديد دون الجمل الحاملة لبؤرة المقابلة كا يظهر من الحوار الآني : 
: (18) ما الخير؟ 


ا 

ج : (19) غادر زید بيته 

ج : (20) زید مربض 

ج : (21) »قد غادر زید بيته 
ج : (22) »إن زیدا مریض 
ج : (23) + إنما زيد مريض 


وتمتاز » بالإضافة إلى ذلك ال المسندة إلا بؤرة المقابلة عن 
الجمل الجاملة لبؤرة الجديد بانا ص ازاگ دة من قبیل «ان» 
إا » ورقد» کا يتبين من الجمل (21) و(22) و(23) . 

نشیر» وحن بصدد الحديث عن بؤرة الجملة » ل مسألتین ان 
تتعلت أولها با لجمل الاستفهامية المُصدّرة بأداة استفهام وثانيتها بالجمل 
الحصرية الداخلة علا أداة الحصر انما . 

1) تدخحل أداة الاستفهام «اهمزة» على الجمل المسندة إلا بؤرة 
المقابلة ولا تدخحل على الجمل للمسندة إلا بؤرة الجديد. 
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ونكون بؤرة القابلة في الجمل المصدرة بأداة الاستفهام الهمزة مسندة 
إما إلى مكون من مكونات ال جملة كا بظهر من الجملة (2-ج) أو إلى 
الجملة برمتها كا هو الشأن بالنسبة للجملة (7- ج) وهذا ما قصده النحاة 
العرب القدماء حين قالوا ان «الهمزة» تستعمل لطلب «التصور» كا تستعمل 
لطلب «التصديق» . 

اما أداة الاستفهام «هل» فاا تدحل على الجمل الي تکون فيا البؤرة 
بؤرة جذيد من حيث نوعها وبؤرة جملة من حيث اها . فهذه الاداة 
بعبارة أخرى لا تدخل على الجمل التي تحتوي على مكون مبأر ولا على 
الجمل التي تكون الؤرة المسندة فيا إلى الجملة برمتها بؤرة مقابلة . 
فالجملتان (24) و(25) لاحتتان لأن أولاهما تحتوي على مكون مبأر ولأن 
الثانية تحمل باعتبارها كلا بؤرة مقابلة : 
(24) ٭ هل زيداً قابلت أم خالداً ؟ 
(25) »هل سافر زید ام لا؟. 

لاحظ النحاة العرب القدماء بالنسبة لأداة الاستفهام «هل» انها لا 
تدخل على جملة فعلية مصدرة باسم كال جملة (24) إلا أن هذه اللاحظة 
لا ثعتبرٌ واردةً إلا إذا كان المكون المُصدّر في هذا الضرب من الجمل 
مكو مبأراً . ونعني بهذا أن «هل» تصلح للدخول على جمل استفهامية 
مصدرة بمكون يحمل وظبفة «المبتدأ» أو وظيفة «الحور» كا يتبين من سلامة 
الجملتين (26) و(27) : 
©26) هل زيدٌ قابلته ؟ 
22) هل زیداً قابلته؟ . 

ونشير كذلك إلى أن «هل» لا تدحل على الجمل التي يكون أحد 
مكوناتها مسندة إليه وظبفة البؤرة سواء أكان هذا مُصدّراً في الجملة (أي 
حاملا لوظيفة بؤرة المقابلة) كا هو الشأن بالنسبة للجملة (24) أم كان غير 
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منصدر (أي حاملا لبؤرة الجديد) كا يظهر من لمن الجملة (28) : 
(28) »هل قابلت زيداً ام عمراً؟ 

نستخلص مما سبق أن استعال اداني الاستفهام «اهمزة» و«هل» خاضصع 
للقاعدتين الاتيتين : 
(29) : تدخحل «هزة الاستفهام» على بؤرة المقابلة سواء أكانت بۇرة 

المقابلة بؤرة مکون ٣‏ كانت بؤرة جملة) . 

)30( : «تدخل «هل» على بؤرة الجديد المسندة إلى الجملة» . 

2) سپق ان اُدرجنا الجملة الحصرية الداخلة علا أداة الحصر «انماء 
ف زمرة الجمل التي مثلنا با لبؤرة المقابلة المسندة إلى المكونء 
الخصوص المكون الذي يحتل يحل الموقع الاخ ق الجملة. ور 8 
العرب القدماء إلى ان اداة الحصر «اما» قد تخل لى على الجمل لتا كيد 
مضمونها («لتقرية الحکم») , . وتفيد هذه الاشارة ن أداة الحصر «انما» 
تدخل على الجمل المبأرة كلا کا تدحل على الجمل البأر اح مکوناتما . 
فالحملة (31) » مثلا فلیسة ن سیت جال البؤرة » محتملة لقراءتين 
ان و على ابا أن البؤرة مسندة إلى المكون الواقع ف آخرها 
وقراءتہا على افا أن هذه الوظيفة مسندة إلى «زيد شاعر» ككل : 
() إنا زيد شاعر. 

2) إسناد وظيفة البؤرة : 

| - اسناد الوظائف في النحر الوظينى : 

تسند الوظائف التركيبية »> ثم الوظائف التداولية > حسب النحو 
الوظيني » بواسطة تطبيق قواعد إسناد الوظائف التي تنخذ دخلا هما البنية 
الحملية للجملة. 

فالبنية الحملية (32) للجملة (33) : 
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(32) قابل ف (س' : زید (س")) منف (س* : عمرو (س)) متق 
(33) قابل زید عمراً 

تشكل دخلا لقواعد إسناد الوظائف التركيبية التي تعطي البنية الوظيفية 
الجزئية (34) : 
(34) قابل ف(س : زید (س)) منف فا 

(س* : عمرو (س*)) متق مف 

نم تطبتق قواعد إسناد الوظائف التداولية بقتضى شروط مقامية 
(ستفصلها فا بعد) فنحصل على البنية الوظيفية (35) : 
(35) قابل ف(س" : زید (س)) منف فا مح 

ا( 

ويتم بناء بنية المكونات انطلاقا من البنية الوظيفية (35) عن طريق 
تطبيق قواعد التعبير (قواعد اسناد الحالات الاعرابية وقواعد الموقعة وقواعد 
اسناد النبر والتنغم) لتصبح هذه البنية دخلا للقواعد الصوتية . 

وذَكر هنا بأن الوظائف عتبر في النحو الوظيني مفاهيم أولى لا مفاهم 
مشتقة من تركيبات معينة » لذا لا يتم اسنادها انطلاقا من بنبة مركبية 
معينة فوظيفة بؤرة القابلة مثلا لا سند إلى مكون ذي خصائص مركية 
معينة (تصدره الجملة واخذه مركز النبر) وانما يكتسب المكون المسندة إليه 
وظيفة بؤرة المقابلة تلك الخصائص المركبية بمقتضى أخذه بؤرة المقابلة . 
فالوظائف بعبارة أحرى » لا شى من بنبة مكونية معينة » بل تحدّد هذه 
اة المكزية لقا . 

ب - اساد البؤرة 

1) اسناد بؤرة المكون : 


رأينا في الفقرة السابقة أن البؤرة بؤرتان : بؤرة جديد وبؤرة مقابلة » 


یری اس شن من رد 
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وسنتناول هنا قواعد إسناد كل من البؤرتين إلى أخد مكونات الجملة . 
لنأحذ مثالا لذلك الجملة الاستفهامية (36) والجملة المثبتة المعتبرة جوابا ها 
(3). 
(0) ماذا شرب زید؟ 
30). شرب ژند. شاا 

قرح سيمون ديك (ديك 1978 ص 149 151) » شروماً 
لاسناد بؤرة الجديد لأحد مكونات الجملة الاستفهامية » الشروط القامية 
الائية : 
1) بفرض ١‏ 
) يفترض التكلم بالنسبة لحمل «مفتوح» في س » (2.. 


أن ثم موضوعاً إذا عوضنا به (س ) يكون الحمل ( 4 
صادقا . 


2 مهل انكلم هوية الموضوع › 
3 يفترض التكلم ان الحخاطب يعرف هوية الموضوع » 
4) يرغب المكلم فعلا في معرفة هوية الموضوع (كي يكون الاستفهام 
استفهاما حقيقيا) . 

في حالة توفر الشروط المقامية (4-1) يمكن لمتكم ان کون 
الحمل : (38) 
(9 (@... م سي) بۇجد ....) 

حيث يضاف إلى الموضوع ي ) الرمز (م) دلالة على أنه آم 
استفهام وتسند إليه بؤرة الجديد (بۇجد) . 

طبقا هذه المسطرة العامة تعتبر الجملة (36) تميقا للبنية الوظيفية 
(39) : 


ر رمز إلى «عخصص» المكون احق لن شكل ٠,‏ اسم استفهام » في اللغة العربية » بالرمز (م) 
وهو الحرف المشترك بين جل اء الاستفهام (من » ما مى ....) . 
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(39) شرب (س: زید (س')) منف فا مح 
(م س : ماذا (س*)) متق مف بؤجد 
باعتبار الجملة المثبثة (37) جواباً للجملة الاستفهامية (36) بمكن 
للمخاطب أن يكَوّن الحمل (40) : 


940 .... (8) بۇجد --[ 
إذا توفرت الشروط المقامية الآنية : 
1( ل الخاطب بالشروط المقامية (4-1) 
2) يعرف الحاطب القيمة (ة) للموضوع المستفهم عنه (سي) . 
3 الحخاطب مستعد لاخبار العكلم بهوية ق 
طبقا لمسطرة تكوين المتمل بالنسبة للجمل الخبتة المشتملة على مكون 
حامل لبؤرة الجديد بم اشتقاق الجملة (37) في المراحل الآتية : 
سند الوظيفتان التركيبيتان الفاعل. والمفعول إلى موضوعي الحمول في 
البنية الحملية (41) : 
(41) شرب ف (س' : زید (س')) منف (س* : شاي (س7)) متق 
فبنتج عن ذلك البنية الوظيفية الجزئية (42) : 
(42) شرب ف(س : زید (س)) منف فا 
(س* : 
وباعتبار الشروط القامبة (3-1) الآنفة الذكر متوفرةًء سند 
الوظيفتان التداوليتان احور وبؤرة الجديد إلى الموضوعين (س') و(س) 
على التوالي وبذلك نحصل على البنية الوظيفية (43) : 


(43) شرب فس1 : زبد (س)) منف فا مح 


شاي (س*)) متق مف. 


e 


(س : شاي (س2)) متق مف بؤجد. 
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اما بالنسبة لاسناد وظيفة بؤرة المقابلة لاحد مكونات الجملة فاننا نقح 
ان يتم اشتقاق الجملة (44) : 
)44( زنداً ف حال 
حسب المراحل الآتية : 
نير بي ية للجسكة 4 اليا (وه :+ 
(45) رای ف (س* : خالد (س")) منف (س* : زد (س)) متق 
سند الوظيفتان التركيبيتان الفاعل والفعول إلى الموضوعين (سا) 
و(س*) فينتج عن ذلك البنية الوظيفية الجزئية (46) : 


(46) رای فاس" : خالد (س")) منف فا 


(س* : زید (س)) متق مف 
في حالة توفر الشرطين الآتيين : 
1 يعتقد المت 


- أن الخاطب يعتقد أن قيمة (س*) هي عمرو. 
ان الحاطب متردد بين قيمتين اثنتين ل (س*): زيد وعمرو. 
2 يعتقد اكلم : ان القيمة الواردة ل (س*) هي زيد 
سند الوظبفتان التداولبتان بؤرة القابلة وانحور إلى الموضوعين (س) 
و(س") » على التوالي »> فنحصل بذلك على البنية الوظيفية (47) : 
(47) رای فاس : خالد (س)) منف فا مح 
سی ٢‏ 
2) اسناد بؤرة الحملة : 
رأينا حين تعريفنا لوظيفة البؤرة أن کل من نوعي هذه الوظيفة (بؤرة 
الجديد وبۇرة المقابلة) بمکن ان سند إلى الجحملة برمتها كا يسند إلى أحد 


زید ا(س) مق امف بو مقا 
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مكونات ال جملة . وأشرنا إلى أن ال جمل المسندة إليها وظيفةً بؤرة المقابلة 
تتصدر ممؤکدات : («إن» و«قد» ورانما» .. 
وللتمثيل لاسناد كل من بؤرة الجديد وبؤرة المعابلة إلى الجملة نأخذ 
المحملتين (48) و(49) : 
(48) زار زبد خالداً. 
(49) إن زيدا قام 
فالجملة (48) باعتبارها جواباً للسؤال (50) : 
(50) ما الجر؟ 
تحقيق للبنية الوظيفية (51) : 
(51) [ زار ف (س' : زید (س)) منف فا مح 
(س* : 
وتعتير الحملة (53) تحقيقا للبنبة الوظيفية (52) : 
(52) إن [قائثم (س': زيد (س)) منف فا مح ] بۇ مقا 


خالد (س)) متق مف] بؤجد 


(53) إن زيداً قانم 

چ - قيود اسناد وظيفة البؤرة : 

تنقسم القيود المتعلقة بوظيفة البؤرة إلى قسمين : قيود تضبط اسنادها 
وقيود تضبط مقع المكون ان فثمة » بعبارة أخرى » مجموعتان من 
القيود : قيود على مستوّى البنبة الوظيفية للجمل البأرة وقبود على مستوى 
النية المكونية هذا الضرب من الجمل . 

ونعرض الآن للمجموعة الأولى من القيود الضابطة لاسناد وظيفة 
البؤرة بنوعيما (بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة) على أن نتناول بعضا من قيود 
المحموعة الثانية حين نتعرض » في الفقرة الموالية > لقواعد موقعة المكون 
المبأر. 
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وتنقسم القيود الضابطة لاسناد وظيفة البؤرة بدورها إلى قسمين : قيود 
عامة يخضع ها إسناد. الوظائف كلها وقيود بخضع هما إسناد البؤرة على 
وجه الخصوص 

يضع سيمون ديك (ديك 1978 : ص 19) بالسبة لاسناد الوظائف 

الدلالية والوظائف التركيبية والوظائف التداولية القيد الآني : 

(53) «تسند إلى موضوعات البنية الحملية الوظائف الدلالية والوظائف 
التركيببة والوظائف التداولية شربطة أن لا يسند لكل موضوع أكثر 
من وظائف ثلاث : وظيفة دلالية ووظيفة تركيبية ووظيغة 
تداولية» . 

يفاد من القيد (53) أنه لا بمكن أن يحمل مكون واحد أك م 
وظبفة واحدة من كل نوع من أنواع الوظائف الثلاث : الوظائف الدلالية 
والوظائف التركيبية والوظائف التداولية > فلا يمكن أن حمل مكون واحد 
الوظيفتين الفاعل والفعرل كا لا يمكن أن يحمل نفس اوضع وظيفني 

البؤرة وامحور . 

إلا أن هذا القيد ناقص لأنه لا ينع أن سندء > في المقابل » 
واحدة إلى کڈ زر من موضوع فهو لا بمنع ٠‏ مثلا E‏ 
الى أکڑز من موضوع واحد داحل نفس الحمل . 

وتتمما للقيد (53) نقترح القيد (54) المستوحى من قيد «أحادية 
الاسناد» کا اقترحته جون بریزنان (بریزنان 1980) : 


54) قيد أحادية الإسناد 
تحمل مرضوعات _البنية الحملية وظائف دلالية ووظائف تركيبية 
ووظائف تداولية على أساس أن : 
1 لا موضوع يحمل أكثر من وظيفة واحدة من كل نوع من الوظالف 
الثلاث في نفس الحمل » 
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2) لا وظيفة تسند إلى أكثر من موضوع واحد داخحل نفس الحمل» . 


وبصْدق القيد (54) بشقيه على الوظائف الدلالية والوظائف التركيبية 
إلا أنه لا بصدق على الوظائف التداولية إلا بالسبة للشتقى الأول . 


فلن کان غير مکنِ آل بد ا ن الوضوع الواحد أكثر 
وظيفة تداولية (البؤرة واتحور مثلا) فإنه من الممكن نتف س لوطت 
إلى أكثر من مكون واحد . في الجملتين (55) و(56) » نلاحظ ان 
وظيفة بؤرة الجديد مسندة إلى مكونين اثنين (اسمي الاستفهام بالنسبة 
للجملة (55) والكونين «عليا» و«الكتاب» بالنسبة للجملة (56) : 
(55) من أعطّی زید ماذا؟ 
(56) أعطّى زيد عليا الكتاب . 

فما يتعلتق باسناد وظبفة البؤرة بنوعيها (بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة) 
نطرح الأسئلة الثلاثة الآنية : 

ما هي المكونات الممكن تبثررها ؟ 

ما هى الكونات التي تحظّى بالأسبقية في التبئير؟ 

کم مکونا بمکن تبره ي نفس الجملة؟ 

1 الكونات التي بمکن تبثير 

بالنسبة لبؤرة الجديد » فإنها سند إلى أي مكون داخل الجملة بغض 
الطرف عن وظيفته الدلالية ووظيفته التركيبية . فيي الجملة (57) يمكن أن 
سبد بؤرة الجديد إلى أي من ألمكونات : 


(57) صفع خالد ابنه البارحة مام رفاقه غاضبا تأديبا له . 


أ بالنسبة لبؤرة المقابلة فان نة قیدین اثنین بضبطان إسناد هذه 
الوظيفة في البنيات الموصولية . ويشترط حسب هذين القيدين ا کي 
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الكون المبأر في هذا الفط من البنيات قابلاً لأحز الحالة الاعرايية «الرفع» 


وان یکون قابلا «للاضاں ۵ , 


فالجمل (58) و(59) و(60) جمل لاحنة لأا تخرق أحد القيدين في 
مقابل الجمل (61) و(62) و(63) : 
(59) » الذي تصببه زيد العرقٌ 
(9) » الذي جاءه زید راکبا 
©6) » الذي قابلت فيه زيدا إلآن 
(6) الذي قابلته زید 
(62) الذي أعطيته زيداً الكتابٌ 
)63( الذي قابلت فيه زبدا يوم الجمعة . 

2 المكونات التي ها الأسبقية في التبئير : 

نة مكونات نحظى بالأسبقية ني التبثير وهي المكونات الحاملة للوظائف 
الدلالية : «الحال» و«العلة» ورالمكان» و«الزمان» و«المکونات «المسورة» 0 
والمکونات الداخلة عليها «حقى» 0 »> فالجمل التي تسند فيما وظيفة البؤرة 


إلى مکون لا يدخل في هذه الزمرة من المكونات » مع وجودها في 
احملة ء تبدو جملا ذات مقبولية دنيا كا يظهر من القارنة بين طرق 
الأزواج الجملية (64) و(65) و(66) و(67) . 

Ey ij Hk = E 


ب س ؟جاء زیّد اسا 


العرب بالزحلقة أو «الاخبار بالذي» . 
5( نقصد بالمكونات «االمسورة» المكونات التي يكون مخصصها أحد «الاسوارء 
9د . والاسوار في اللقة العريية هي : کل ١‏ «جمیع؛ ۰ «بعض» .. 
(6) نستوحي بالنسبة لاسبقية المكونات في أخحذ وظيفة البؤرة مقالة كيفر (كيفر 1980) 
والفصل الخصص قر Nlاقتځضlء« Presupposition)‏ 4ھ ا۴) ي کتاب جا کندوف 
(جاكندوف 1972 ص : 247 258) . 


(4) نستعیر هذ القبدین ما ورد ف شآ العرهي القد ل شروط ما اسماه النحاة 
ین یدن ا ورد ي ري ر جوب شرو 
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٤ 


(65) أ وقف خالد احتراکا لابه 
اک ے8 ف خا اجر ا 


(66) أ استدعي الرجالٌ کم 
و کے ؟ استدعي الال کلهم 
69 آ د بقرا رید ى القعر 
ب يقرا ريد ّى الشعر 
ويزكي فرضية أسبقية هذه الزمرة من المكونات في التبثير رائز النني . 
فن المعلوم أن الذي يشكل محال ٥ء8‏ النني في الجمل المشتملة 
على المكون المبأر هو المكون المبأر ذاته لا غيره” » كا بتبين من مقارنة 
الحملتين (68أ) و(68 ب) الاتيتين : 
68 ۲ے ما ایل زیت غا بل عالدا 
ب ؟؟ ما قابل زید عتراً بل علي 
إذا طبن راثز التني هذا على الجمل المشتملة على أحد المكونات التي 
ها الأسبقية في التبئير نلاحظ أن المكون المحجه اليم الي هو أحد هذه 
المكونات » باستثناء غيره » كا يتبين من المقارنة بين زواج الجمل الآتية : 
(69) أ ما جاء زيد باتما (بل غاضبا) 
ب ؟؟ ما جاء زید باتما (بل عمرو) 
(70) أ ما وقف خالد احترما لأبيه بل مللا 
ب ؟؟ما وقف خالد احتراما لأبيه (بل عمرو) 
(1) أ ما استدعي الرجال کلھم بل بعضهم) 
تت سے ھا استدعي الرجال کلھم (بل اللا 


(7) انظر للمزيد من التفصيل حول تلازم البؤرة ومجحال النني » المرجع السابق (جاكندوف 
2 ص 254 258) . 
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۹ کک ڑا زی کے اکشعر بل تی کتب التاریخ) 
ب ؟؟ لا يقرأ زید حى الشعر (بل خالد) 
3 عدد المكونات الممكن تبئيرها في نفس الحملة : 
يرتبط عدد المكونات البأرة في الجملة الواحدة بالنسبة للغة العربية 

بنوع البۇرة (بؤرة جديد / بؤرة مقابلة) وبنمط الجملة (جملة اخبارية / 

جملة استفهامية) . 
بالسبة لبؤرة الجديد يكن أن سند إلى أكثر من مكون واحد في 

الجمل الاستفهامية والجمل الخبربة كا يتبين من الجملتين (73|) و740 ) 

وجوابم) المحملتين (13 ب) و(74 ب) : 

(9) أ من قابل من ؟ 

ب س قابل زی خادا. 
9 ۳ س ن لخر من اذا 
ب أخبر زد خاکدا بتجّاحه 
الا أنه بالنسبة للجمل الاستفهامية نة ملاحظتان : 

1) لا يكن في اللغة العربية أن يتعدى عدد المكونات البأرة في الجمل 
الاستفهامية » (أي بعبارة أخرى عدد أساء الاستفهام) ثلاثة 
مکونات کا .یدل على ذلك لحن الجملتين (75) و760) : 

)75( ٭ من أخبر من اذا أن ؟ 

9 »من أخبر من باذا أين مى ؟ 

2) هناك أسماء استفهام لا ترد في اللغة العرببة إلا إذا وقعت في الرتبة 
الثانية أو اللمرتبة الأولى : 

7 »من جاء می ؟ 
فاسم الاستفهام (متى) لا يرد إلا متصدرا للجملة إذا كان اوق اسم 
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استفهام آخر أو غير متصدر للجملة إذا كان اسي الاستفهام الوحيد فيا كا 
بتبین من الجملتین (78) : 
١ 78(‏ ہے می جاه من ؟ 
ب ؟جاء زید مت ؟ 

ويصدق ما قلناه بالنسبة لاس الاستفهام (متى) على اسمي الاستفهام 
(کیف) و(أین) : 
(9) »من جاء کین ؟ 
(80) »من ذهب أين؟ 
)81( # من ساعد هن کف ؟: 

ويضاف بالنسبة لاستعال اسم الاستفهام « كيف ١‏ انه لا بأني إلا 
متصدرا للجملة حى في حالة كونه اسم الاستفهام الوحيد فيا كا يدل على 
ذلك لحن الجملة (82) : 
(82) »# عدت من فاس کین ؛ 

في مقابل الحملة (83) : 
(83) کیف عدت من فاس ؟ 

فما خص بؤرة المقابلة لا يمكن أن تسند إلا إلى مكون واحد داخل 
نفس الجملة أي بعبارة أخرى لا يكن أن تسند وظيفة بؤرة المقابلة حلاف 
بؤرة الجديد إلى أكثر من مكون واحد في نفس ال جملة كا يدل على ذلك 
لحن الجحمل (84) و(85) و(86) و(87) التي تحرق هذا القيد باشتا ها على 
اكثر من مكون واحد حامل لوظيفة بؤرة المقابلة : 


84) »ما زيداً ساعد الا عمرو 
(59) × اغا زیداً ساعد عمرو 
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(86) » البارحة » الذي رأيته زيد 
(82) » زيداً الكتاب أعطيت . 

سنعود لتتمم تعليل لحن هذا الفط من الجمل حين تعرضنا لقواعد 
موقعة المكونات البأرة . 

وأخيرا » نشي إلى أن وجود مكون مسندة اليه بؤرة القابلة ينع لا أن 
تسند هذه الوظيفة إلى مكون آخر فحسب بل ينع كذلك أن سند وظيفة 
بؤرة الجديد إلى مكون آخر . بعبارة أوضح » لا يمكن أن يتواجد في نفس 
الجملة مکون مبأر تبثیر مقابلة . ومکون مبأر تبئیر جدید کا يدل على ذلك 
لحن الجملتين (88) و(89) : 
(88) ء زيداً قابلت البأرحة 
(9) » ما قابل زيد إلا عمراً الوم . 
اللتين تشتمل كل مها على مكون حامل لوظيفة بؤرة القابلة ومكون 
حامل لبؤرة الجديد (زيدا والبارحة بالسبة للجملة الأولى وعمرا واليرم 
بالسبة للجملة الثانية) . 

3 اعراب المكون المبأر: 

ينتج عن تطبيق قواعد اسناد الوظائف التركيبية والوظائف التداولية » 
كا رأينا » بناء البنية الوظيفية اللجملة . وتشكل البنية الوظيفية للجملة . 
طبقا لبنية النحو حسب النحو الوظيني » دخلا لقواعد التعبير الى تنقل 
البنية الوظيفية إلى بنية مكونية . ويتم هذا النقل عن طريق تطبيق قواعد 
اسناد الحالات الاعرابية م قواعد موقعة المكونات نم قواعد اسناد النبر 
والتنغم . ونتعرض » في هذه الفقرة » لقواعد إسناد الحالات الاعرابية 
بالنسبة للمكونات المبأرة على أن نخصص الفقرة الموالية للحديث عن 
قواعد الموقعة . 
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ست ي الحالات الاعرابية (الخحالة الاعرابية الرفع والخحالة الاعرابية 
النصب والحالة الاعرابية الجر) إلى المكونات مقتضى وظائفها الدلالية أو 
التركيبية أو التداولة . 

وتتفاعل الوظائف الثلاث في تحديد الحالة الاعرابية بالشكل الآتي : 

1 يأخذ المكون الذي لا يحمل إلا وظيفة دلالية حالته الاعرابية 
(الحالة الاعرابية النصب إذا لم يدخل عليه جار) بقتضى وظيفته الدلالية 
نفسها كا بتبين من الجملتين (90) و(91) بالنسبة للمكونين البارحة ومن 
السفر : 

(90) عاد زيد البارحة 
(91) رجم زبد من السفر 

2) يأخذ المكون الذي لا حمل إلا وظيفة تداولية حالته الاعرايية 
عقتضى هذه الوظيفة نفسها ويصدق هذا على المكونات الخارجية (أي 
الكونات الي لا تشكل جرءا من الحمل والى لا تأحذ » بالتال » وظفة 
دلالية ولا وظيفة تركيبية كالناةى والبتدأ والذيل في بعض من البتيات 
الذيلة). في الجملة (92) يأذ المكون البتدأ زيد الحالة الاعرابية «الرفع ٠‏ 
عقتضى وظيفته التداولية أي وظيفة البتداً : 

(92) زي » قابلت صديقه اليوم . 

3) يأخذ المكون الحامل لوظيفة تركيبية (الفاعل أو الممعول) بالإضافة 
إلى وظيفته الذلالية ووظيفته التداولية الحالة الاعرايية الي تفتضيا وظيفته 
التركيببة أا كانت وظيفته الدلالية أو وظيفته التداولية . ويعني هذا أن 
الحالة الاعرابية التي يأحذها المكون بقتضى وظيفته الركيبية (الرفع بالنسبة 
للفاعل والنصب بالنسبة للمفعول) «تخفى» (kئةم)‏ الخالتين الاعرابيتين 
اللتين من الفروض أن بأخذها بحكم وظيفته الدلالبة والتداولية . 
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ونقترح بناء على هذا «سلمية تحديد الحالات الاعرايية» الآئية : 
(93) سلمية تحديد الحالات الاعرابية : 

الوظائف التركيبية > الوظائف الدلالية > الوظائف التداولية 

ب نستخلص ما سبق أن المكون المسندة إليه وظيفة تداولبة يأخذ 
حالته الاعراببة مقتشّى وظيفته التداولية نفسها إذا كان مكونا خارجيا (إذا 
کان مبتداً أو ذيلا أو منادى) ويأخذ حالته الاعرابية التى تقتضيا وظبفته 
الدلالية أو وظيفته التركيبية (إذا كانت له وظيفة تركيبية) في حالة ما إذا 
کان مکونا داخلیا . 

فما يتعلق بالمكون المبأر» خاصة » فإنه يأخذ حالته الاعرايية بقتضّى 
وظيفته الدلالية أو وظيفته التركيبية إذا كان فاعلا أو مفعولا دون أن يكون 
لوظیفته التداولية دور في تحديد حالته الاعراببة إذ إنه مكون داخلى 
يحمل » بالتالي » وظيفة دلالية وأحبانا وظيفة تركببية . 

ويصدق هذا على المكون المسندة إليه بؤرة الجديد كا يصدق على 
اللكون المسندة إليه بؤرة المقابلة . 

ولنأخذ » تمثيلا لاسناد الحالة الاعرابية إلى المكون البأر» الحجمل 
94 و(95) و(96) و(97) : 
94 سامح زید خالدا 

س 2 

(95) تغيب خالد البارحة 
(90) زبدا انتقد عمرو 
)97( صباحا رجع زید. 

نعتبر أن البنيات الوظيفية انحددة اعرابيا ذه الجمل الأربع هي 
البنيات (98) و(99) و(100) و(101) على التوالي : 
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(98) 


مض سامح ف (س!:زید (س٠)‏ مف فال مح س٥‏ :خالد س٥‏ مت رمق پزجد 
3 ص 
)99( مض تغیب ف (س*:خالد (س٠))‏ متف رامح س3 :بارحة (مر) نم اة 
زج e‏ 
(100) مف اتقد ف (س":عمرو(س)) منف فا _مح (س*:زید (س*)) مق مف بونقا 
ET a‏ 
ج : 
101( مض رجع ف (س': زيد (س ')) منف مح (س*:صباح (س)) زم بؤمقا 
2 2 


نلاحظ من خلال البنيتين الوظبفيتين الحددتين إعرابيا (98) و(99) 
ان المكونين خالدا والبارحة الحاملين لوظيفة بؤرة الجديد يأخذان الحالة 
الاعرايية التضبت > د عقتضى الوظيفة التركيبية «المفعول» (بالنسبة «لخالد») 
ومقتضی الوظيفة الدلالة «الزمان» (بالسبة للبارحة) . 

ويتبين من البنيتين الوظيفيتين الحددتين إعرابيا (100) و(101) أن 
المكونين زيدا وصباحا الحاملين لبؤرة القابلة بأخذان الحالة الاعرابية 
النصب بقتضى الوظيفة التركيبية «المهعول» بالنسبة للأول والوظيفة الدلالية 
«الزمان» بالنسبة للثافي . 

يتح القیيز بين الحالة الاعرابية «الحردة» ت »> نصب . جر) وبين 
اة ا (ضم > فتح »> کسر) الأول ك إلى المكون بي 
مستوئ البنية الوظيفية اللجملة بقطم النظر عن تيققها التطحي يد أن 
الثانية وسيلة صوتية التحقيق الأول . ويزكي هذا المييز ملاحظتان اثنتان : 
لا تتحقتق الحالة الاعرابية المحردة دانما بواسطة علامة اعرابية (الاعراب 

المقدر في الاسماء المقصورة مثلا). 
- قد يتم تحقيق الحالة الاعرابية الحردة بواسطة علامة اعرابية غير مطابقة 

ا (الضم في بعض حالات النادى) . 
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4) قراعد موقعة المكون المبأر: 

| - ترتيب المكونات حسب النحو الوظيني : 

بُحدد رتبة الكونات داخل الجملة حسب النحو الوظينى : 
- الوظائف الركيبية »> 
الوظائف التداولية » 
حجم المكونات . 

ويبدو لنا شخصيا أن إشارة العرب القدماء إلى أن الوظائف 
الدلالية ها دور في تحديد رتبة المكونات لا تخلو من معقولية » على مستوى 
الحدس على الأقل » إلا اننا لسنا مستعدين الآن للبرهنة على دور الوظائف 
الدلالية في تحديد رتبة المكونات . 


إذا ما أخذنا اقتراحات النحو الوظيني الواردة حى الآن بالنسبة لرة 
المكونات داخل الجملة فإننا كن أن نقترح أن البنية الموقعية التي تتموقع 

المكونات طبقا ها في الجملة العربية الفعلية هي البنية (102) . 

)102( م“ م ف ن (ص) » 8 
تتموقع المكونات حسب البنية (102) بالشكل التالي : 

1) تل الموقعين الخارجيرن (م) و(م*) المكونان الخارجيان (بالنسبة 
للحمل) البتدأ والذيلٌ . 

)8( يضع النحاة العرب القدماء سلمية بين مكونات الحملة حسب مدّى «اقتضاء الفعل» ها . 
فی , ٠‏ بقتضي الفعل الفاعل تم المفعول به تم الزمان نم المكان... 
ويعتقدون . بالإضافة إلى هذا ان هذه السلمية نفسها تحدد رتبة المكونات داخل 
الحملة . فالحملة الآتية ثل الترتيب «الطبيعي» للمكونات داحل الجملة العربية الفعلية إذ 
إن هذا الترتيب خاضع للسلمية السابقة . 
ضرب زبد عمرا يوم الجمعة في داره. 
حب الحو الرظيني يوالي الفعل ء رتبةً ٠‏ المكون الفاعل ثم المكون المفعول ويظل 
السؤال مطروحا بالنسبة لترتيب المكونات الأخرى فما بينبا (ا مكونات الخاملة للوظائف 
الدلالية «الزمان» والمكان» وبالحال» و«العلةه ...) 
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2) يمحتل الموقع (م) ما يمكن تسميته بالصدور (ني مقابل المصطلح الخريي 
complementizers)‏ کأدانی الاستفهام و«ما» النافية و«ان»... ای 
غير هذه الأدوات . 


3 


~^ 


ويحتل الوقعين (فا) و(مف) المكونان المسندة إليما الوظبفة الركيبية 
الفاعل والوظيفة التركيبية المفعول على التوالي. 

ويحتل الموقعم (ص) المكونات التي لا تحمل إلا وظيفة دلالية أي 
اللكونات التي لم تسند إليها وظيفة تركيبية ولا وظبفة تداولية وها 
احتلال موقع خاص . 
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أما الموقع الذي يمنا هنا هو الموقع (م٠)‏ الذي يخصص حب البنية 
الموقعية (102) للمكون المسندة اليه الوظيفة التداولية البؤرة . 

يقزح سيمون ديك (ديك 1980 ص : 21) بالنسبة لموقعة المكونات 
في الموقع (م') قاعدني الموقعة الآتبين : 
(103) (قا') مکونات م ه4 م" 

(قا( م » بۇ سه م 

تطبق القاعدة (قا") على محموعة من المكونات التي تتموقعم وجوبا في 
الموقع (م") وهي المكونات التي اقترحنا تسميتها بالصدور . 

وتطبتق القاعدة (قا) على المكونات التي تحمل إحدى الوظيفتين 
التداوليتين «الحور» و«البؤرة» ولا تطبق القاعدة (قا7) حسب «ديك» إلا 
حين عدم تطبيتق (قا"). بعبارة أخرى» لا بمكن أن بتموقع مكون حامل 
لوظيفة انحور أو وظيفة البؤرة ني الموقع (م") إلا إذا كان هذا الموقع 
شاغرا» أي إذا كان لا تله صدر من الصدور. 

لن كانت للقاعدتين (قا') و(قا*) قيمة كلية فإن تطببقها في اللغة 
العربية لا يتم دون مشاكل . ويمكن صوغ المشكلين الأساسيين اللذين 
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یعترضان تطبیق القاعدتين المعنيتين بالأمر في السؤالين الآنيين : 
بالنسبة للقاعدة (فا) » هل يکن ان بحتل صدر الجملة (وبعبارة أدق 
صدر الحمل) کل مكون مسندة إليه وظيفة البؤرة كا تنص على ذلك 
هذه القاعدة (قا2) ؟ 
فا يحص العلاقة بين القاعدتين (قا) و(قاء) » ٤‏ تطبيتق القاعدة 
(ا) لا یکن أ م إلا في حالة عدم تطبيق القاعدة (قا') ؟ بعبارة 
أخرى ٠‏ فى حال و مکونين اثنين في صدر الحمل (بؤرة واداة من 
أدوات الصدار رة) هلل بحتل هذان المكونان موقعا واحدا (م') » 
مثلا » آم هل تلان موقعین مټایزین وان تجاورا؟ . 
ب - مرقعة البؤرة 
يختلف موقع المكون المبأر» في اللغة العربية باختلاف نوع البؤرة 
دة إليه : 
ا کان ن المكون المبأر حاملا لوظيفة «بؤرة الحديد» فإنه بحتل 
الموقع الذي تخوله إياه وظيفته الدلالية (أي الموقع «ص») أو وظيفته 
التركيبية أي (فا) أو (مف) حسب البنية الموقعية (102) . 
بعبارة ة أخرى إذا كان المكون المبأر مسندة إليه وظفة بۇرة الجديد فإنه 
لا يتصدر الجملة . في الجمل (104) و(105) و(106) بحتل الكون 
المبأر الموقع الذي تقتضيه الوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التركيبية المفعول 
والوظيفة ا الزمان على التوالي : 
29 یکتب ا الشعر . 
8 
(105) عالج الطبيب خالدا 
9 کل . زید هندا صباکا . 
2) إذا كان المكون المبأر حاملا لوظيفة بؤرة المقابلة فإنه محتل صدر 
الحمل وجوبا في الجمل الاخبارية البسيطة وني الجمل الاستفهامية الداخلة 
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عليها أداة الاستفهام الهمزة وجوازا في الجمل الموصولة البأرة كا يتبين في 
الجل الآية : 
(107) أ کتب زید ممالا 
ب قصیدة کتب زید (لا مقالا) 
E‏ ٭ کتب زيد قصّيدة (لا مقالا) . 
(108) أ أمسّاء سافر زيد (أم صباحا) 
ب « أسافر زيد مساء (أم صباحا) 
(109) أ الذي نجح زيد الا خالد) 
ب زيد الذي جح (ل خالد) 
في الجملة (107 ب) » يحمل المكون المتصدر «قصيدة» وظيفة بؤرة 
المقابلة ويحتل بالتالي صدر الحمل وجوبا كا يدل على ذلك لحن الجملة 
107 ج( باعتبارها رذاً على الحملة (107/) وني الجملة (108أ) يحمل 
اللكون «مساء» وظيفة بؤرة المقابلة ويلي بالتالي (كا ذهب إلى ذلك النحاة 
العرب القدماء) أداة الاستفهام اهمزة > ولا بمكن أن يحتل الموقع الذي 
تقتضيه وظيفته الدلالية الزمان (أي موقم «ص» حسب البنية الموقعية 
السابقة) لأنه إذ ذاك يصبح غير مستفهم عنه (أي غير حامل لوظيفة 
البؤرة) وتصبح البؤرة «بؤرة جملة» أي بصبح المستفهم عنه الحمل برمنه . 
فالحملة (108 ب) تعتبر لاحنة إذا الت على أن الاستفهام منصب 
على المكون «مساء» . 
ملحرظة : 
رأينا في معرض الحديث عن اسناد وظيفة البؤرة بالنسبة للجمل 
الاستفهامية المشتملة على امم استفهام ان هذه الوظيفة سند إلى اسم 
الاستفهام على اساس انها بؤرة جديد . فيا يتعلق باسم الاستفهام لا يمكننا 
الجزم بأن موقعته ني صدر الحمل قاعدة واجبة في اللغة العريية أو أا 
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قاعدة جائزة . بعبارة أخحرى تتساءل عمًا إذا كانت الجمل التي هي من 
قبيل الجمل (110) التي لا يحل اسم الاستفهام فيها صدر المل جملا 
مقبولة في العربية : 
(110) أ = حرج من ؟ 
بے ج می ؟ 
ج ذهيت أن ؟ 
ويمكن صوغ هذا التساؤل بالطريقة الآنية : هل يوجد في اللغة العريية 
ما يسمى بالأسئلة - الصدى الممثل ها بالجمل (110)؟. 
ویمکن » في انتظار الإجابة المضبوطة عن هذا التساؤل » أن نبدي 
الملاحظتين الآتيتين : 
- يتصدر وجوبا الجمل الشتملة على أكثر من امم استفهام واحد أحدٌ 
هذه الأسماء کا يدل على ذلك لين الجملة (111 ب) في مقابل 
10 
9 أ من اعم من باذا؛ 
+ اعم من من ماذا؟ 
نة في اللغة العربية أساء استفهام تحتل وجوبا صدر الجملة كانمي 
الاستفهام ١‏ کف » و« کم » کا يتبين من لحن الجحملتين (112 ب) 
و(113ب) في مقابل الجملتين (112/) و(113) : 
١ 9‏ سے کیت كان الدرس البارحة ؟ 
(112) ب » کان الدرس البارحة كيف ؟ 
(113) ا کم کتبا اشٹریت ؟ 
(119) ب ٭ اشتریت کم کتابا؟ 


نستخلص مما سبق أنه بحتل صدر الحملة : 
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- وجوبا 
الكون المسندة إليه وظيفة بؤرة الابلة في الجمل الاخبارية البسيطة 
والجمل الاستفهامية الداخلة عليما أداة الاستفهام اممزة وبعض أسماء 
الاستفهام . 
- جرازا 
الكون البأر في الجمل الموصولة البأرة . 
ج - كم موقعاً في صدر الجملة؛ 
لتأمل مجموعة الجمل الآتية : 
114) أ آزیداً کلمت ؟ 
اما آلف زد هذا الات 
جڪ أهقا الام ا ال ر 
(115) أ « زيداً الكتاب أعطيت 


ب »من ماذا اکل 
جد فن الشاي شر ؟ 
ثبت محموعتا الجمل السابقتان أمرين بالنسبة لصدر الحمل في اللغة 


العربية : 
1) تثبت الجمل (114) ان صدر الجمل في اللغة العرببة يشتمل على 
موقعین ائنین : 


الموقعم الذي تحتله الادوات الصدور كأداتي الاستفهام» 
والموقع الذي بحتله المكون المسندة إليه وظيفة بؤرة المقابلة أو 
اللكون المسندة إليه وظيفة الحور. 
2 وتثبت الجمل (115) ان الموقع المخصص للمكون البأر أو اللكون 
احور لا بمكن أن تله أكثر من مكون واحد. 
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ونستخلص من هاتين اللاحظتين وجوب إضافة موقع ٿان في صدر 
الحمل بالنسبة للجمل العربية على الأقل . وعلى هذا الافتراض > تصبح 
البنية الموقعية بالنسبة للجملة الفعلية في العربية البنية الموقعية (116) : 


11( م2 م ٤‏ ف فا (مف) (ص) ۰ 8 

الي تشمل موقعین ن ف صان الحمل ا م( 
للأدوات الصدور (ادانا ا وإن وان وما النافية...) ء والموقع (.© 
الذي تله الكون المسندة إليه وظيفة بؤرة المقابلة أو المشيندة ل 
وظيفة احور أوا سے استفهام . وبناء على هذا نعيد صوغ القاعدتين (قا') 
و(فا۶) بالشكل الآني : 

)117( )ق( ضدور .يه م 
بۇرة مفابلة 

)118( (قا)ح اسم استفهام uw‏ م 
محور 

د - قود الموقعة في م ك: 

تضہط قاعدة الموقعة في م (قا2) القيوذ الآية : 

1 لا يحتل الموقع ( الا مکون واحد . فالجمل التي مدر ا 
اسم استفهام وبؤرة مقابلة أو بۇرتا مقابلة أو بؤرة اا وحور جما 
لاحنة : 

(119) أ »می زیدا رابت + 
ب ٭زیدا می رأیت ؟ 
0 أ ٭ الکتاب زیدا ناولت 
ب «» البارحة الشاي شربت 


122 أ »في المقهى زيدا قابلت . 
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ب »هدا في الصيف الاضي عشقت . 

ويمكن صياغة هذا القيد الذي نصطلح على تسميته ب «قيد أحادية 
الموقعة» بالشكل الآتي : 

(122) قيد أحادية الموقعة في م : 

«لا بحتل الموقع م أكثر من مكون واحد» . 

2) بمكن أن محتل المكون المسندة إليه وظيفة بؤرة المقابلة الموقع م 
أيا كانت وظيفته الدلالية باستثناء المكون الحامل للوظبفة الدلالية 
«المصاحب» (iveاaاiسد)‏ المسمى «بالمفعول معه» في النحو العرلي 
القدع) . 

(123) خالداً (متقبل) انقدت 

124) عمرا (مستقبل) أعطيت النقود 
(125) لزيد (مستفيد) اشتريت السيارة 
(126) غاضبا (حال) لقيت خالدا 
129 الارحة :(زمان) لقت خالداً 
(128) مللا (علة) غادر زيد الغرفة 
(129) إلى الرباط (مكان) سافر عمرو 
(130) بالمفتاح (أداة) فتحت الباب 
(11) » وزيداً (مصاحب) تجولت . 

3 يحتل المكون الحامل للوظيفة التركببية المفعول الموقع م كا يتبين 
من الجملة (132) : 

(132) عر عش ير 

اما المكون الفاعل الحامل لنفس الوظيفة التداولية فلا بمكن أن يتموقع 
في ¶ إذ إن الجمل التي بتقدم فيا على الفعل لا يكن أن تُفهم في اللغة 
العربية إلا على أساس أن المكون المتصدر فيا مبتدأ . فى الجملة (133) 
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الكون «زيد» الوقع م باعتباره مبتدأ لا الوقم #.. 

ما فاعل الجملة فهو الضمير المتصل بالفعل «جاء» الرموز إليه ب 
0 
(133) زید (مبتدأ) » جاء ( ) (منقا فا مح) 
يعني هذا ان الجمل التي من قبيل الحملة (133) لا تنتمي کا بمكن 
ان يتبادر إلى الذهن إلى الينيات : 


ومن بين الأدلة ا کل آن حح با لمبتدئية المكون المتصدر فى 
النيات المثل ها بالجملة (133) انه يكن أن يتقدم على أداة من 


الأدوات الصدور ومكون مار ر کا بتبين من الجمل (134) : 
134 أ زيد. أعمراً اتتقد (أم خالدا) + 
بے ریه > اباسا جا لآم غاضيا ي 
ج زيد. أعمرا أعّى الكتاب (أم خالدا) + 
نستخلص من هذا أن فاعل الجمل الفعاية حين وروده متقديا عا 
الفعل حمل وظيفة البتدا وحتل بالتالي الموقع م تارکا الموقعين م وم 
شاغرین (أي مک ن ختلها إحدی الأدوات ‏ ا ومکون مبأر أو 
اسم استفهام ا مکون مور) , 
5 الربط في البنيات البؤرية° : 


| - الربط الضميري / الربط الرقعي 

يربط المكون المتصدر للجملة »> إحاليا > ضميراً أو موقعا داخل 
(9) نصطلح على تسمية علاقة «التحاول» »coreferenee»‏ القانمة بين المكون المتصدر 

القن (أو الموقعم) بخلاقة «الربط» في مقابل المصطلح الغربي «عمنفما8» 


ا 
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الجملة . ونصطلح على تسمية النوع الأول من الربط «بالربط الضميري» 
وتسمية النوع الثاني «بالربط الموقعي» . 
ب - الربط الضميري 


يربط المكون «البتدأ» والمكون «الحو “٠‏ (ني البنيات التي تشتمل 
على ما أسماه النحاة العرب بالاشتغال) ضميرا داحل الحمل كا يتبين من 
الجملتين '“ (135) و(136) : 
(135) زید › تزوج أبوه ه هندا 
(136) امحلة » تصفحت_ ها (بنصب الحلة) 
1 


ج - الربط الموقعي 

ويربط المكون المبأر امحتل للموقعم ٩‏ برقا اخل افل ٠‏ 
الذي كان من المفروض أن يحتله هذا الكون ن لو لم يتموقع في م ‘ 
الموقعم الذي تقتضيه وظيفته الركيبية كا بتبين من الجمل 


132) أ الشاي شربت (©) (متق مف) 
ي 


نستوحي » من حيث الفكرة الأساسية » القييز بين النوعين من الربط من الفصل الثامن 
من كتاب الاستاذ الفاسي الفهري (الفاسي الفهري 1982) حيث نجد تييزا داخحل علاقة 
«المراقبة» بين «المراقبة اليجعة anaphorique)‏ eاcontr)‏ و«الراقبة المركبية» 


(contrêle syntagmatique) 
يربط المكون «انحوره حين يتموقع في موقا داخل الحمل (بالضبط الموقع الذي من‎ 1 
المفروض ان تله بمقتضى وظيفته الدلالية أو وظيفته التركيبية) كا يتبين من الجملة‎ 
: الآنية‎ 
في الدار (مح,) استقبل احي ضيوفه ©) (مك)‎ 
إلا أنه قد يريط ضموا فيتتج عن ذلك بنية من البنيات المشملة على ما أسماه النحاة‎ 
. العرب القدماء بظاهرة «الاشتغال»‎ 
نصطلح على أن رمز لعلاقة «التحاول» بالتأشير للمكونين المتحاولين (المكونين اللذين ها‎ )12( 
, نفس الاحالة) بنفس الرقم (الرقم 1 مل‎ 
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فن ت زیدا, ناولت (©) (مستق مف) الكتاب 
KED)‏ - هن قابل زيد (@) (متق مف) ؟ 
ب - اذا شربت ©1 (مق مف) اليم ؟ 
6( یرد «الجرره 
لنتأمل الجمل اللاحنة (139) و(140) و(141) و(142) . 
(139) ا - *« صديتي غفرت ل 
ب = +٭من غقرت ل 
0 أ ٭ زی قرأت کتاب 
ب = »من قرأت کتاب 
14 أ « الكتاب شكرت الرجل الذي أعارني , 
ب « ماذا. شكرت الرجل الذي أعارني . 
(142 أ «كتاباً اشتريت عل و 
ب «١‏ ماذا اشتريت مججلة و 
ت ع 
بعلل لحن زمر الجمل الأريع » كا هو معلوم » بالنسبة للناذج اللغوية 
التوليدية ذات الطايع التخريلي في إطار ما يسعى ب ازقود اللزر» 
(Islands constraints)‏ الموضوعة عل نخریل النقل الذي ر 
عقتضاه » المكون المتصدر منقولا من موقع معين داخحل الجملة. 
ویکمن لر الجمل السابقة (19) و(140) و(141) و(142) حسب 
منظور هذا الفط من الماذج اللغرية في أن تحويل النقل الناتج عنه تصدير 
اللكون خارق لقبد «المركب الرفي» وقيد ١أ‏ /أ» وقيد «المروكب الاي 
المعقد» وقيد «البنية الرصلية» على التوالي . 
كيف يكن أن نعل هذا الفط من الجمل في إطار الحو الوظينق 
المعتمد هنا؟ . 


60 


ا أن الحو الوظيني » كا هو معلوم » نحو غير تحوبلي (أي نحو لا 
بحتوي على قواعد تحويلية) بتحم أن غاد ا قیود الجزر على هذا 
الأساس . 

نة إمكانان اثنان يتلاءمان كلاهما ومبادئ النحو الوظينى : 
يمن صياغة قيود الجزر على أساس انها قيرد على علاقة «الربط» كا 

حددناها آنفا 3 . 


ويكن إعادة صياغنا على مان ا قیرد ضابطة لقراعد المرقعة التي 
تحتل بقتضاها اوقم % الكونات المسندة إلا وظيفة البؤرة أو وظة 


احور وأسماء ااا 
أ - قیرد ربط 


يمكن إعادة صياغة قيود الجزر باعتبارها قيوداً على علاقة الربط القانمة 
بين المكون التموقعم في م والوقع الذي بربطه داخل الجملة بالشكل 
الآي : 
(143) قيد المركب الحرني : 

«لا بربط المكون المتموقم في © موقعاً داخل مركب حرفي» . 
144) قيد أ/أ: 

«لا بربط المكون المحموقع في % موقعاً أ في السياق : 

TR EY 3‏ 
(145) قید الركب الاي المعقد : 

«لا يربط المكون المتموقع في م موقعاً ني جملة بحتويها مركب إاسمي» . 


(13) اعتمد هذا الامكان الأول في «النحو العجمي ‏ الوظيي « (Lexical- Functional‏ 
Grammar)‏ « د الغاذج التوليدية اللانحويلية . انظر » في هذا الصددء الفصل 
الثامن من کتاب الاستاة الفاسي الفهري (الفاسي الفهري 1982) . 
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(6) قيد البنبة الوصلية 
«لا يربط المكون المتموقع ي م وا ق «بنية وصلية» » . 
مكنا صياغةٌ قيود الجزر بالشكل السابق من أن نعلل لن الجمل 
(19) و(140) و(141) و(142) بکون ربط المكون المتصدر فيا 


للموقع الداخلى اا لقيد «المركب الحرقي» وقيد ih‏ وقيد «المركب 
الاسمي المعقد» وقيد «البنية الوصلية» على الت لتوالي . 


وتجدر الإإشارة بهذا الصدد إلى أنه ل ضع لقيود الجحزر إلا نوع واحد 
من الربط » الربط الموقعى . أي علاقة «التحاول» بین المكون احتل 
للموقع وموقع داخلي , ويفهم من هذا أن الجمل التي يربط فيا الملكون 
المتصدر ضميرا داخحل الجملة لا تخضع هذه القيود كا يتبين من الجمل 
(14) الاتية : 
(14) ا صدليني ٠‏ ا له 
ب س زید: قرات کتابه 
ج - الكتاب » شكرت الرجل الذي أعارنيه . 
= الاب اشزيت اجك وإياة 
إلا أن الجمل الواردة في زمرة الجمل (147) تحتلف عن الجمل 
)139( و140( و(141) و(142) باعتبار المكون المتصدر فا مكونا 
مبقداً رابطا لضمير داحل الحمل لا مكونا بؤرة متموقعا في ۴ رابطا لوقع 
داخل الجملة . 
نستخلص مما سبق أن الربط في البنيات التى يتصدرها مبتدأ ربط 
ضميري ٠‏ وان الربط في البنيات الى يتصدرها را ا e‏ مسندة 
اليه وظيفة بؤرة قابلة اوا سم من ا الاستفهام) ربط موقعي . 
الربط في البنيات الثانية قود الجزر ولا يخضع ها في البنيات 
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ب - قيود موقعة 

نستطيع إعادة صياغة قيود الجزر وفقا للإمكان الثاني على أساس آنا 
قيود تضبط قواعد الموقعة التي تحتل بقتضاها الموقعم م المكونات المسندة 
إليها وظيفة بؤرة المقابلة أو أحد أسماء الاستفهام . ويمكن تلخيص هذه 
القيود في القيد الجزيري العام الآني : 
(148) قيد الجزر على المرقعة في م : 

«يتموقع في م المكون الجزيري برمته» . 

ويُحدّد المكون الجزيري على أنه المركب الحرفي والمركب الحتوي على 
مركب من نفس المقولة والمركب الاسمي المعقد والبنية الوصلية . وبناء على 
القيد (148) يمكن تعليل لحن الجمل (139) و(140) و(141) و(142) 
بأن الكون التموقع في م“ جزء من جزيرة المركب الحرفي وجزيرة البنية أ / أ 
وجزبرة اركب الاسمي المعقد وجريرة البنية الوصلية > على التوالي » الأمر 
الذي جالف هذا القيد الذي يستلزم أن تتموقعم في م۶ ال جزيرة برمتا كا 
يتبين من الحمل (149) و(150) و(151) و(152) : 


(149) أ لصديتي غفرت 
کے ل ت 
(150) أ کتاب زید قرأت 
ب کناب من قرأت ؟ 
() الرجل الذي أعارني الكتاب شكرت 
(152) عل وكتاباً اشتريت . 
في حالة تبني الامكان الثاني (أي إعادة صياغة قيود الجزر على أساس 
أنها قيود موقعة) تضاف هذه القيود إلى القيود التي سبق أن ذكرناها في 
معرض الحديث عن تطبيق قواعد موقعة المكونات الجاملة لوظيفة بؤرة 
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المقابلة وأسماء الاستفهام في الموقع ‏ كقيد «احادية الموقعة» وغيره . 
خلاصة 

1 تقتضي ظاهرة البثير في اللغة العريية أن يمير بين نوعين اين من 
البؤرة (بؤرة اجديد وبؤرة المقابلة) . كا تقتضي أن برق » بالسبة لكل 
من بؤرة الجحديد وبؤرة المقابلة »> بين البؤرة السندة إلى مكون (بؤرة 
اللكون) والبؤرة المسندة إلى الحمل برمته (بؤرة الجملة) . 

2( يصع اسناد كل من بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة إلى مجموعة من 
القيود المتعلقة بعدد المكونات لمكن تبئيرها » ونوعها وأسبقيتما في التبئير . 

3) عتبر اللغة العربية من اللغات الطبيعية التي لا تُحدّد فيا وظيفةٌ 
البؤرة (بنوعيها) الحالة الإعرابية التى يأخذها الكون المسندة إليه . 

واخ المكون المبأر » بناء على هذا » حالته الاعرايية بمقتضى وظيفته 
الدلالية أو وظيفته التركيبية إذا كان حاملا لوظيفة تركيبية بالإضافة إلى 
وظيفته الدلالية . 

4) ولن كانت وظبفة البؤرة لا تلعب دورا في تحديد اعراب المكون 
المسندة إلبه فإنها تُحدّد موقعه داخل الحمل . ف لمكون المسندة إليه وظيفة 
بؤرة اجديد يحنل الموقع الذي تخوله إياه وظيفته الدلالية أو وظيفته الركيية 
بيد ان المكون المسندة إليه وظيفة بؤرة المقابلة يحتل وجوبا صدر الحمل . 

وتقتضي معطيات اللغة العربية ان ييز في صدر الحمل بين موقعين 
انين : الموقع م الذي تحتله الادوات الصدور (حرفا الاستفهام وإ وما 
النافية إلى غير ذلك) » والموقعم * الذي تحتله المكونات المسندة إليما وظيفة 
بؤرة المقابلة أو وظيفة الحور أو أساء الاستفهام . 

وتضبطً قاعدة موقعة المكونات السالفة الذ كر في الموقع م محموعة من 


القيود تعلق بعددها وبنوعها کقید «أحادية الموقعة» و«قيود الجزر» . 
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يبظ إخالا المكون التصدن اللجملة جيرا أو موقا الها 
وغتاز بالنسبة هذه الخاصية البنيات التي يتصدرها مبقداً عن البنيات التي 
تتصدرها بؤرة بكون الربط في الأولى ربطا ضميريا وفي الثانية ربطا 
موقعياً . 
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الفصل الثاني 


المحور 


نعتبر حورا (أط٠٠)المكون‏ المكتوب مروف بارزة في الجملالاتية : 


(1) 


(2) 


(4) 


(5) 


(6) 


أ مى رجع زید ؟ 
ا زيد البارحة 

أ من قابل زيدا ؟ 

ب - قابل زیدا عمرو 
E‏ البارحة زيد 

أ من أعطّى زيد الكتاب ؟ 
ب - أعطّى زيد الكتاب عمرا 
أ کیف حال زید ؟ 
as Al‏ 

ج - این زید ؟ 

د زید في الدار 

أ - عندي کتاب 

ب ني الدار رجل 

أ - کیف کان حال زید ؟ 
ب کان زید متعبا 
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ج - أین کان زید ؟ 
د کان زید في الدار 
1 ماذا فعلت في الليلة الماضية ؟ 
ب - في الليلة الماضية قرأت كتابا 
(8) أ اللحم » الرطل بعشرين درها 
ب زید» ابوه مسافر 
(9 اا الكتابأ » قرأت _ ه (برفع الكتاب) 
ب زید» قابلت ه (برفع زید) 
ج - الضيوف» حضر- وا 
د الطالبان » نجح- ١‏ 
10) أ زیداً قابلته 
ب الكتاب قرأته (بنصب الكتاب) . 
ينقسم هذا البحث إلى ست فقرات نتناول. فيها على التوالي » طبقا“ 
ا لمراحل اشتقافق الجمل حسب النحو الوظییی Grammar)‏ 
(Functional‏ 
تعريف الوظيفة التداولية «الحور». 
قواعد اسناد هذه الوظيفة وما تخضع له من قيود. 
اعراب المكون احور . 
قواعد موقعة هذا المكون والقيود الضابطة ها في كل من الجملة الفعلية 
والجملة الاسمية والجملة الرابطية . 
خصائصه التحاولية . 
- قيود «الجزر» في البنيات المتصدر فيا المكون الور 
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1 تعريف وضظيفة احور : 

يقرح سيمون ديك (ديك 1978 ص : 19) » بالسبة لوظيفة 
احور » النعريف المتصرف فيه الآني : 
(11) «تسند وظيفة «الحور» (صه٣)‏ إلى المكون الدال على ما يشكل 

«المحدث عنه» داخل الحمل (Predication)‏ « .„ 

تدل المكونات التي كتبت نخط غليظ في الجمل (1- 10) على ما هو 
حط المحديث داخحل الحمل . 

ولنأخذ للتوضيح ال جملتين (1 أ ب) اللتين نكررهما هنا للتذ كير : 
(1) أ مى رجع زيد 

ب رجع زيد البارحة 

يشكل المكون زيد عور الجملتين لدلالته على الشخص الحمول عليه 
بقية الجملة («متى رجع» في الجملة الأول و«رجع البارحة» في الجملة 
الثانية) . 

وبأخذ هذا الكون وظيفة احور بقتضى الوضع التخابري القائم بين 
المتكلم والخاطب في طبقة مقامية معينة . فزيد في الجملتين (1 أ- ب) 
يدل على ٫«احدث‏ عنه» مع الفرق الآني : 
يدل زيد ٠‏ ني الجملة الأولى على الشخص الذي يشكل عو 

الاستخبار . 
ويدل ني الجملة الثانية على الشخص الذي يشكل غور الاخبار. 

ملحوظة 

قد يلتبس المكون احور بالمكون المبتدإ المتصدر ني الجمل التي من قبيل 
E2)‏ 
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)12( زید »› أبوه مسافر . 


ويصل الالتباس خاصة حين يكون انحور متصدراً للجملة كا هو 
الشأن بالنسبة للجملة (4 ب) مثالا 
(4ب) زید مریض . 

ويؤدي إلى هذا الالتباس أن المبتدأ وحور يشتركان في أن كلا من 
«محدث عنه» . إلا أنه» بالرغم من هذا التشابه » يظل المبتداأ والحور مكونين 
متابزين ذوي خصائص نداولية وتركيبية محتلفة . 

ويكن الفرق الأساسى بينها في أن انحور «حدث عنه» داخل الحمل 
(أي أنه مكون من مكونات الحمل بأخذ وظيفة دلالية ووظبفة تركيية كا 
سنرى) في حين أن المبنداً محدث عنه خارجي بالنسبة للحمل' . بعبارة 
أخرى » يشكل احور والحديث الحمول عليه حديقاً عن البتدأ كا يتبين من 


اليل الآني : 
(13) مبتدأ» [محمول ... (س ) Rs‏ 
تت که ون حدیٹ 
حدٹ عله 


2) اسناد وظيفة انحور : 
| - قواعد اسناد وظبفة انحور : 
ا الوظائف الركيبية نم الوظائف التداولية داحل الحمل إلى 


() انظر ٠‏ لزبد من التفصيل حول الفروق بين انحور والمبتدا > مقالنا حول الميتدا (التوكل 
193 . 
(2). بقح سيمون ديك (ديك 1978) بالسبة لموضوع الحمولات الدالة على «حالة 
)5t2e(‏ الوظبفة الدلالية ت في مقابل الوظيفة الدلالية «المنفذ» والوظيفة الدلالية 
«القوة»؛ والوظيفة الدلالية «المتموضع» التي محملها موضوع امحمول الدال على «عمل» 
وموضوع المحمول الدال على «حدث» وموضوع الحمول الدال على «وضع» » على 
التوالي » كا ينبين من الأمثلة الآتية := 


70 


موضوعات البنبة الحملية الى تحمل » على مستوى هذه البنية نفسها » 
وظائف دلالية . ويم اسناد الوظائف التركيبية والوظائف التداولية عن 
طريتق تطبيتق «قواعد اسناد الوظائف» التي تنقل البنية الحملية إلى بنية 
وظيفية . 

وتسند وظبفة احور »> طبقا هذا البدأً العام > إلى أحد موضوعات 
البنية الحملية الحامل لوظيفة دلالية («منفذ» » «متقبل» »> «مستقبل» › 
«مستفيد» » «زمان» > «مكان» ....) والمسندة إليه » أحيانا إحدّی 
الوظيفتين التركيبيتين (الفاعل والمفعول) . 

ولنأخذ » تثيلا لاسناد وظيفة الحور في الجملة الفعلية والجحملة الاسمية 
(اللتين سیم تحدیدها فا بعد) » اشتقاق الحملتین (1 ب) و(4 ب) 
المكررتين هنا للتذ كير : 
(1ب) رجع زيد البارحة 
(4 ب) زید مریض 

تشكل البنية (14) البنية الحملية للجملة (1ب) : 
(14) مض رجع فاس : زید (س")) منف 

ا 

الي تحدد زمان امحمول (مض = ماض) ومقولته التركيبية (ف (عل) ) 
کا تحدد وظيفتي الموضوعين (س') و(س2) الدلالتين (منف (ذ)) وازم 
(ان) ) . وتشكل البنية الحملية (14) دخلا لقواعد إسناد الوظائف 


بارحة (س)) زم 


= خالد (0) فرح 
قتل خالد (منفذ) زيدا 
فتحت الريح (قوة) النافذة 


زید (متموضع) واقف قرب النافذة 

وکن » في نظرنا »> أن نعطي لموضوع الحمولات الدالة على حالة الوظيفة الدلالية 
«حائل» (من «حال» يعلى اتخذ حالة) فتصبح بذلك الوظيفة الدلالية للمكون خالد في 
المغال الأول الوظيفة «حائل» لا الوظيفة © : 


خالد (حائل) زح 3 


الركيبية الي س إلى الوضوع (س') وظبفة القاعل باعتباره ذا 
الأسبقية »> کمنفذ » في أخذ هذه الوظيفة : 
)15( مض رجع فاس : زيد (س')) منف فا 
س 

وسند الوظيفتان التداوليتان احور (مح) وبؤرة الجديد (بۇجد) 
للموضوعين سا و(سة) » على التوالي > باعتبار الأول دالا على 
الشخص المتحدث عنه والثاني حاملا للمعلومة التي لا تدحل في حيز 
«المعرقة _المشتركة؛ بين انكلم وانخاطب (العلومة الجديدة بالنبة 
للمخاطب) . وينتج عن اسناد الوظائف التركيبية والوظائف التداولبة البنية 
الوظيفية (16) : 


بارحة (س2)) ن 


(16) مض دجحع ف(س' : زید (س')) منف فا ا 
س٠‏ بارحة (س2)) زم بۇجد 

ا ل الحملية اللجملة (4ب) فهي البنية (17) : 
7 حا مریض ص (س' : زید (س)) 2 

المحدد فيا زمان الحمول (حا = حاضر) ومقولته (ص (فة) ) والوظيفة 
الدلالية 2 التي يجملها الموضوع الوحيد (س) . 

سك الوظيفة الزكيبية الفاعل إلى الوضوع (س') فينج عن ذلك بناء 
البنية الوظيفية الجزئية (18) : 
( حا مریض ص (س' : زید (س')) © فا۔ 

خم أستد الوظيفة التداولية الور إلى الوضوع (س١)‏ الدال على 
الشخص المحدث عنه والوظيفة التداولية بؤرة الجديد إلى احمول باعتباره 
حاملا للمعلومة الجديدة بالمعی الذي حددناه فيع بذلك بناء البنية 
الوظبفية (19) : 


72 


(19) حا مریض بؤجد (س' : زید (س')) فا مح 

ونل ٠‏ عن طريق تطبيق قواعد التعبير (التي «متكون موضوع الفقرات 
المرالية) . البنيتان الوظبفيتان (16) و(9) إلى بنیتین مکونیتين تتحققان 
بواسطة القواعد الصوتية في شکل الجملتین (1 ب) و(4ب). 


ب - قود اسناد وظيفة انحور : 

1 كم مورا في نفس الحَمْل ؛ 

خخضع إسناد وظيفة احور للقيد العام الضابط لاسناد الوظائف . اقيد 
الأحادية» ‏ الذي اقنرحنا صياغته بالشكل الآني : 
(20) قيد أحادية الاسناد : 

«نسند الوظائف الدلالبة والوظائف التركيبية والوظائف التداولية إلى 
فوشیرعات انحل عل اسان 

| - أن لا موضوع يأخذ أكثر من وظيفة واحدة من تفس المستوى 
الوظيني (اكثر من وظبفة دلالية أو أكثر من وظبفة تركيببة أو أكثر من 
وظيفة تداولية) داخل نفس الحمل . 

پیا سے أن لا وظيفة سند إلى آکٹر من موضوع واحد داخل نفس 
الحمل» . 

ولّن كان إسناد الوظائف الدلالية والوظائف التركيبية خاضعا لشو 
لقيد (20) كليم ٠‏ فإن إسناد الوظائف التداولية لا ضع إلا للشق 
الأول حيث إن نفس الوظيفة التداولية يمكن أن تسند إلى أكثر من مكون 


واحد في نفس الحمل فة الور كن أن سند إل اکر مق مکون 
واحد كا يتبين من البنية الوظيفية (21) للجملة (3ب) المكررة هنا 


للتذ كير : 
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(0 مض اعطی فاس : زيد (س')) منف فا مح 
ا 2 کان ت مت مف مح 
مو ای می وج 
(3 ب) اعطّی زيد الكتاب عمرا. 
2) المكونات ذات الأسبقية : 
يمكن إسناد وظيفة امحور إلى أي مكون من مكونات الحمل شريطة 
ان یکون دالا على «الحدث عنه» كا ينص على ذلك تعريف هذه الوظيفة 
والا يكون حاملا لوظيفة تداولية أخرى (مبتدأً . ذيل . بؤرة » منادى) 
طقا للشق الأول من القيد (20) . 
ففي الجمل (1 أ ب) و(2 أ ب) و(2 ج د) أسندت وظيفة 
انور للمكون الفاعل والمكون المفعول والمكون الزمان على التوالي . إلا أن 
المكون الفاعل يستأثر . حين وروده ٠‏ بهذه الوظيفة » أي أن له الأسبقية 
على غيره من المكونات في أن سند إليه وظيفة الحورة . 
إذا صحت هذه الفرضية » فإنه بُمكن أن نقترح «سلمية إسناد وظبفة 
احور الاتية : 
(22) سلمية اسناد وظيفة احور : 


ا 
ل ک5 رمان 


() راجع . بالنسبة لكلية هذه الظاهرة ٠‏ (سيمون ديك 1978 ص 175). 


يزكي فرضبة أسبقية المكون الفاعل على غيه من الكونات في أخحذ 
الوظيفة التداولية احور حصر النحاة العرب القدماء لعلاقة ما أسموه 
بالاسناد بين الفعل (أو ما يقوم مقامه) والفاعل (أو ناثبه) مصطلحين على 
تسمية الأرل «مسنداً) والثاني «مسنداً إليه» . 


3) اعراب المكون انحور 

| - تذكر أن الانتقال من البنية الوظيفية إلى البية المكونية بني ٠‏ 
حسب النحو الوظيني » عن طريق تطبيق «قواعد التعبير» التي تشمل قواعد 
إسناد الحالات الاعرابية وقواعد الموقعة وقواعد اسناد النبر والتنغم . ونطبق 
عة القراعك بهم "عل اسان العاومات المخروة ي٠‏ اة ارط 

كا كر » بالسبة لقواعد إسناد الحالات الاعرابية > ان المكونات 
تأخذ حالما الاعراببة «الحردة» (النى تتحقق صوتيا > فا بعد » في شكل 
علامات إعرايية) بقتضًى الوظيفة المسندة إلبها في البنية الوظيفية . وجختلف 
إسناد الحالات الاعرابية إلى المكونات حسب اناما أو عدم انتاثما إلى 
الحمل (الحمول وموضوعاته) . فالمكونات «الخارجية» كالبتدأ والمنادّى . 
وبعض أناط الذيول تأخحذ حالتها الاعراببة مقتضى وظيفتها التداولية 
(المبتدأً » المنادى » الذيل) نفسها . اما المكونات «الداخلية» فاا تأخذ 
حالتها الاعرابية بمقتضى وظيفتا الدلالية أو وظيفتا التركيبية وفقا للمبدا 
الآني : 

1 إذا كان المكون حاملاً لوظيفة دلالية فقط (متقبل »> مستفيد ٠‏ 
زمان » مكان ...) فانه يأخذ الحالة الاعرابية التى توله إياها هذه الوظيفة 
(الحالة الاعرايية التصب إذا لم يكن داخلا على المكون حرف ج . 

2 إا كان امكون حاملا » بالإضافة إلى وظيفته الدلالية > إحدى 
الوظيفتين التركيبيتين (الفاعل والمفعول) » فإنه بأحذ الحالة الاعرابية التي 
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تقتضيها وظيفته التركيبية (الرفع بالنسبة للوظيفة الفاعل والنصب بالنسبة 
للوظيفة المفعول) . 

بالنسبة للوظائف التداولية على الخصوص ٠»‏ نستنتج ما سبتق نها لا 
تحدد الحالات الاعرابية إلا بالنسبة للمكونات «الخارجية» » أي » بعبارة 
أخرى إلا إذا لم تكن للمكون وظيفة (دلالية أو تركيبية) أخرى . ويعنى 
هذا انه لا تأثير للوظائف التداولية في تحديد الحالة الاعرابية اللمكونات 
الداخلية في اللغة العربية . فالمكون انحور (أو المكون البؤرة) بأخذ حالته 
الاعرايية بمقتضى وظيفته الدلالية أو بقتضى وظيفته التركيبية حسب البداأً 
السابق الذكرة. 

ب يأخذ المكون المسندة إليه وظيفة الحور » باعتباره مكونا 
«داخايا» (مكونا يشكل موضوعا من موضوعات الحمل) » حالتّه الاعراية 
بعقتضى وظيفته الدلالبة أو وظيفته التركيبية (إذا كان حاملا بالإضافة إلى 
وظبفته الدلالية ٠‏ وظبفة الفاعل أو وظيفة الفعول) 

في الجمل (1 أ) و(2 ب) و(2 د) و(4 ب) تأخذ المكونات الموضوع 
عتما حط (المكونات الحاور) الحالات الاعرابية الرفع والنصب والرفع التي 
تقتضيما الوظيفة الفاعل والوظيفة المفعول والوظيفة الزمان والوظيفة 
الفاعل ٠‏ على التوالي » المسندة إليها > كا يتبين من البنيات الوظيفية 
المُحدّدة إعرابيا (23) و(24) و(25) و(26) : 


@ شاعل حب ار اة اف الدلالية والوظائف التركيببة والوظائف التداولية 


في تحديد االات الاعرابية حسب السلمية الآية : 

الوظائف التركيببة > الوظائف الدلالية > الوظائف التداولية 

الى يتبين متا : 

0 

أن المكون الخحاءل لوظيفة تركيبية (فاعل أو مفعول) يأخذ اخالة الاعرابية بمقتضى 
هذه الوظيفة أيا كانت وظيفته الدلالية أو وظيفته التداولية 


أن المكون الحامل لوظبفة دلالية ووظيفة تداولية (المكون 
بأخذ حالته الاعراببة مقتضى وظيفته الدلالية أيا كانت وظيفته التداولية . 
هذه السلمية واردة طبعا بالنسبة للغة العرية . 
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iD‏ رجع زيد البارحة 
(2 ب) قابل زيدا عمرو 
(2د) رجع البارحة زيد 
(4 ب) زید مریض 


(23) مض رجع ف (س': زيد (س)) منف فا مح (سة بارحة (س) زم بؤجد 
س نمب 


240 مض قابل ف (س" : عمرو (س")) منف _فا_بؤجد (س*: زيد (س) متق مف مح 
رفع بپ 


)25( مض رجع ف (س! : زيد (س)) مف _ فل بؤجد (س* : بارحة س زم مح 
رن نصب 


(20) ہا مریض ص بؤجد (س': زید (س)) 9-فا مح 
ت 


يعقبر النحاةٌ العرب القدماء أن المكون التصدر للجمل الممثل ها 
بالجملة (4 ب) «بتدأ» يأخذ الالة الاعرابية الرفع مقتضى وظيفة 
الابتداء . سنثبت حين الحديث عن موقع احور »> خلافا لما يذهب اليه 
النحاة العرب القدماء » أن المكون المتصدر هذا الفط من البنيات مكون 
داخلي تسند إليه » بهذا الاعتبار » وظبفةً دلالبة ووظيفة تركيبية وبأخذ » 
بالتالي » حالته الاعرابية الرفع بقتضى الوظبفة التركيببة الفاعل المسندة 
اليه . 

ولا يمكن أن يُمَائّل هذا المكون » خلافا لرأي نحاتنا » من حيث 
الوظيفة (الابتداء) » وبالتالي الاعراب » بالمكون المتصدر للجمل الي هي 
من قبیل (27) و(28) . 
(22) زيد» علمت أنه عاد من السفر. 
(28) زيد» أخوه متفوق في الدراسة . 
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فا مكون زيد في الجملتين السابقتين مكون «خارجي» بالنسبة للحمل لا 
يحمل » بهذا الاعتبار » وظيفة دلالية ولا وظبفة تركيبية وإنما حمل وظيفة 
نذاو فحسب (وظيفة المبتدأ) وا »> بالتالي » حالته الاعرابية الرفع 
مقت وظيفته التداولية ذاتا . 
4 مواقع انحور : 
نحتلف قواعد موقعة المكون الحور والقيود الضابطة ها باختلاف نوع 
الجملة . وتنقسم الجملة العربية »> في منظورنا »> حسب مقولة الحمول 
التركيبية » إلى قسمين : جملة ذات محمول فعلى وجملة ذات محمول غير 
فعلي. (أي جملة محموها مركب وصني أو مركب اسمي أو مركب حرفي أو 
مركب ظرفي) . وتنقسم الجملة ذات الحمول غير الفعلي » بدورها إلى جملة 
تشتمل على رابط «كان» وما إلا) وجملة لا تشتمل على رابط . 
ونصطلح على تسمية آنواع الجمل اللائة بالحملة الفعلية والحملة 
الرابطية والجملة الاسمية على التوالي . 
وهذه طائفة من الجمل نمثل با للنوعين الأحبرين » الجملة الاسمية 
والجملة الرابطية . 
29 أ س زید ماف 
ب زید کرم 
(30) ا ا 
ب س زيد أخوك 
ج س الذي قابل زیداً ری 
0 أ س زيد عندي 
ب زيد في البيت 
(32) أ السفر غداً 
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ب - عودة الجنود اليوم 
(33) أ کان زید مسافرا 
ب کان زید کریا 
ج کان زید أسدا 
د کان زید اخحاك 
هھ - کان الذي قابل زیدا عمراً 
و س کان زيد عندي 
ز ‏ کان زید ي البيت 
ح ‏ كانت عودة الجنود اليوم . 
تشتمل الجمل (29) و(30) و(31) و(32) على محمول وصني 
ومحمول امي ومول حرفي ومحمول ظرفي على التوالي . 
كا تشتمل الجمل (33) على مول من نفس مقولة مول الجمل 
السابقة الا أنها تتميز بكون مموها مسبوقا بالرابط ١كان»‏ . 
يقترح سيمون ديك (ديك 1980 ص : 73) بالنسبة لتكوين الجمل 
الرابطية المسطرة الاتية : 


1 نحدد خصائص الحمول الزمانية (ماض » حاضر» مستقبل) 
بواسطة مخصص الحمول؟ كا بتبين من الشكل العام (34) للبنية الحملية : 


(34) * محمولي (س") (س*)... (سة) . 


(5) نقترح »> مؤتتا » أن نقابل بالمصطلح «مُحَصص,؛ المصطاح الغريي (٣ءاازههم5)‏ . وتتقسم 
المخصصات في النحو الوظينى إلى 
خصص الحمل او «جهته» 
: الكرة. دة اريت ان الكار ةا 
خصص ا E‏ 2 . 
مخصص الحمول (زمان » جهة ...) أو ما بشكل : في نظريات أخرى » مقولة 
«الفعل المساعد» . 
لنأحذ» نثيلا للأنواع الثلاثة من المخصصات » الجملة الآية : 
هل حضر الضيوف . 
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ود قواعد التعبير » في تحديدها لبنية الحمول إلى نوع مُخصصه . 
2 فيا يتعلق بالجمل الرابطبة خاصة » يقترح سيمون ديك » ضمن 
قواعد التعبير «قاعدة الرابط» الى يم بتطبیقها ادماج رابط حسب شروط 
معينة . وتصاغ قاعدة الرابط » في شكلها العام »> كالآتي : 
(35) قاعدة الرابط 


خرج : * رابط ف ممول ,(س) س ... (س). 

ونقترح بالنسبة للغة العربية »> أن تصاغ قاعدة الرابط كا يلى : 
(36) قاعدة الرابط في العربية : 
دحل : * مول ان (س2) ی 
شروط : 7 = ماض » مستقبل » الزمان الصفر 

8 = ص٠‏ م سن 2 ۾ چ م ظ . 

خرج : کان ف محمول ,(س") (س) ... (ست) 

بُستخلّص من قاعدة الرابط (36) أن الرابط كان يدمح إذا توفر 
شرطان : 


إذا كان مخصص الحمول الزمان الماضي او الزمان المستقيل أو 
اللازمان لأف «الزمن الصفره) كا يتبين من الجمل (37) و(38) و(39) : 


التي تشتمل على مخصص للحمل (هل) وخصص للمحمول (ماض) وخصص للمكون (ع) كا 
بتبين من البنية الحملية الآتية : 


س [مض حضر ف ل( 


تیا میرف سا ست 


س 
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(37) كان زيد متغيبا البارحة 
(38) سيکون الجو حاراً غداً 
(39) يكون الحو حاراً في الصيف 
إذا كان امحمول مركبا وصفيا أو مركبا اسميا أو مركبا حرفيا أو مركبا 
ظرفيا . 
ولتأحذ للتمثيل لقاعدة ادماج الرابط > الجملة (33 أ) المكررة هنا 
للقذکیر . 
(33 أ) کان زید مسافاً 
البنية الحملية للجملة (33/) هى البنية (40) : 
(40) مض مسافر ص (س' : زيد (س')) منف. 
وْمَلٌ البنية الحملية (40) إلى البنية الوظيفية (41) عن طريق تطبيق 
قواعد إسناد الوظائف التي تسند الوظيفة التركيبية الفاعل والوظبفة التداولية 
احور إلى الموضوع (س') كا تسند الوظيفة التداولية بؤرة الجديد إلى 
المحمول : 
(41) مض مسافر ص بؤجد (س' : زید (س')) منف فا مح 
س مسافر ص ں' : زید (س ح 
ويم ادماج الرابط «كان » لتوفر الشرطين (كون مخصص الحمول 
الزمان المضى وكون الحمول مركبا وصفيا) فنحصل على البنية (42) : 
(42) ۰ مض کان. مسافرا بۇؤجد (س' : زید (س')) منف فا مح. 
ا ف ۹ ی ب ‌ 
بعد تطبيق قاعدة ادماج الرابط » تطبق باقي قواعد التعبير (قواعد 
اسناد الحالات الاعرابية > قواعد الموقعة »> قواعد اسناد النبر والتنغم) التي 


م 


بى » بواسطتها > البنية المكونية المتحققة في شكل الجملة (33 أ) . 
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ملحوظة : 
نعتير ا لحمل الرابطية نمطا بنيوياً قائم الذات . فالجمل الرابطية ليست 

جملا اسمية ولا جملا فعلية وإنما هي جمل يکن اعتبارها جملا «وسطًی» 
اذ هي شارك الجمل الاسمية في بعض من مميزاتها الحملية والوظيفية وتقاسم 
الجمل الفعلية خحصائصها المكونية كا سيتبين من الفقرات الوالية . 
1 - موقع احور في الجملة الفعلية : 

| قاعدة موقعة احور : 

تترتب المكونات » داخحل الحملة الفعلية في اللغة العربية حسب البنية 
الموقعية الآتية : 
)43( م“ م“ م م ® ف فا (مف) (ص) ۰ 8 

وتنقسم المواقع الواردة في البنية الموقعية (43) إلى «مواقع خارجية» 
ثلاثة تحتلها مكونات لا تنتمي إلى حمل الجملة (ليست موضوعات 
للمحمول) : 
الموقع م* الذي بحتله المنادى » 
- الوقع م الذي تله المبتدأ (امكون الحدد محال الخطاب) » 
بے الموقع م الحصَّص للمکون الذيل » 

ومواقع «داخلية» تحتلها المكونات المنتمية إلى الحمل بالشكل الآ 
- يمحتل الموقع م الأدوات الصدورٌ (ما يصطلح على تسميته اب 

(((Complementizers) )‏ کاداتي الاستفهام وان وما النافية .. 
يحتل الموقع © امكو المسندةٌ اليه وظيفة بؤرة المقابلة أو الکون ال المسندة 

إليه وظيفة احور أو إسم استفهام . 
يحتل الموقعين فا ومف المكونان الحاملان للوظيفتين الركيبيتين الفاعل 

وامفعول على _التوالي . 
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ويحتل الموقع ص المكونٌ الذي لا يحمل إلا وظبفة دلالية (أي المكون 
الذي لم تسند إليه وظيفة تركيبية ولا وظبفة تداولية تخوله احتلال موقع 
خاص) . 
يحتل ا مكون المسندة إليه وظبفةٌ احور الموقع الذي تقتضيه وظيفته 
الدلالية أو وظبفته التركيبية كا يتبين من الجمل (1 أ) و(2 أ) و(2 ج) 
المكررة هنا للتذ كير : 
می رجع زید (فا مح) 
(2) من قابل زیدا (مف مح) 
(2ج) رجع البارحة (زم مح) زيد. 
ففي الجمل الثلاث يحتل المكون المكتوب خط غليظ الموقع الذي تخوله 
إياه وظيفته التركيببةً الفاعل ووظيفته التركيبية المعو ووظيفته الدلالية 
الزمان على التوالي . 
إلا أنه من الملاحظ أن المكون احور يحتل » ني اللغات الطبيعية بصفة 
عامة > موقا آي در الجملة > بسارة شري ء تة ااه في الغات 
الطبيعية يتزع بقتضاه امكو السندة إليه وظيفةً امور إلى احتلال موقع 
من مواقع صدر الحملة . ويتبلور هذا الاتجاه » حسب اللغات > ف قاعدة 
موقعة بحتل بقتضاها المكون احور صدر الجملة اما وجوبا أو جوازا . 
فيا بخص اللغة العربية > بشع و المكونٌ احور » طبقا للاتجاه السابق 
الذكر » إلى احتلال صدر الحملة إلا أن احتلاله لمذا الموقع لا يم بقتضى 
قاعدة موقعة اجبارية . 
عا أن صدر الجملة يشتمل » حسب البنية الموقعية (43) على مواقع 
ثلاثة حدر التساؤل الآني : 
ت اَي المواقع الثلاثة ي (الموقع ٣‏ والموقع م ' والموقع م) يحتل الكونٌ احور 
حين يتصدر الجملة ؟ . 
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1 لا يمكن اعتبار المكون احور المتصدر للجملة عتلا و 
(امخحصص للمكون المبتدأً) إذ أنه مکون «داخلي» ي موضوع من 
موضوعات الحمل بحمل » قبل أن تسند إليه الوظيفة التداولية احور ء 
وظيفة دلالية وأحيانا وظيفة تركيبية . ويمكن تمحيص عدم احتلال المكون 
احور للموقع الخارجي م2 باستعال رائز الأدوات E‏ الي تحتل » کا 
رأينا » الصدارة التامة اللحمل » أي الموقع م 

پستنتج من تطبيق هذا الرائز أن الكون اة حلاف البتدأء لا 
بمكن أن يتقدم على الأدوات الصدور كا يدل على ذلك لحن الجمل 
(44) : 

44) أ »في الليلة الماضية أقرأت كتابا ؟ 
ب »في المقهى أقابلت أخاك؟ 
ج » زيدا أ قابلته ؟ 
س چ الكتاب أ قرأته ؟ (بنصب الكتاب) 


ويستنتج من الجمل السابقة نفسها أن الموقع الذي يحتله المكون احور 
المتصدر وارد بعد موقع الادوات الصدور أي الموقع م' كا تدل على ذلك 
سلامة الجمل (45) في مقابل الجمل (44) : 
(45) أ أفي اليلة الماضبة قرأت كتابا؟ 

ب أي للمقهى قابلت أحاك؟ 

ج أزيدا قابلته ؟ 

کک الکتاب قرأته ؟ 

نستخلص ما سیق أن الموقع الذي تله المكرن احور هو الموقع % 

فض قاعدة موقعة اختيارية يمكن صوغها بالشكل الآني : 


جوازاً 
)46( غور هھ م 
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ذهبنا » في مقال سابق (المتوكل 1982) حول البتدأ في اللغة 
العربية » إلى أن المكون الخصدر للجمل المشتملة على ما اماه النحاة 
العرب القدماء بظاهرة (الاشتغال) مبتدأ منصوب . وحاولنا أن نفسر أخذه 
هذه الحالة الاعرابية انطلاقا من اعتبار بنيات الاشتغال «بنياتٍ- 
صدى» . 
ونشير هنا إلى أن هذا التحليل غير مقبولو إذ لا بمكن أن ثل بين 
اللكون المتصدر في الحملتين (47) والمكون المتصدر في الحملتين (10) 
المكررتين هنا للذ كير : 
(4) أ زید» قابلته (برفع زید) 
ب الكتاب »> قرأته (برفع الكتاب) . 
(10) أ زیدا قابلته (بنصب زید) 
E‏ الكتاب ¢ فرأته (بنصب الكتاب) . 
فالمكون المتصدر في الجملتين (10 أ- ب) مكون داخلي (أي موضوع 
من موضوعات الحمل) مسندة إليه وظيفة احور ويحتل بالتالي الموقعم ‏ 
عقتضى هذه الوظبفة . 
ويروز «داخلية» هذا المكون واعتباره حورا (لا مبتدأ) انه لا يكن أن 
بتقدم بخلاف البتدأ » على اداة من الادوات الصدور كا يتبين من المقارنة 
بين الحملتين السابق ايرادما (44 ج -د) والجملتين (48) : 
(44) ج - » زيداً أقابلته (بنصب زيد) 
د » الکتاب أقرأته (بنصب زيد) 
(48) أ زيدٌ» أقابلته (برفعم زيد) 
ب الكتابأ » أقرأته (برفع زيد) . 
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ب - قيود موقعة احور في أ : 
تحخضع قاعدة موقعة المكون احور في الموقعم م للقيود الآتية : 
1) يشترط في المكون احور المحتل للموقع *% ان يكون «عبارة مُحيلة») 
(أي عبارة حاملة للمعلومة الكافية ية لقكين الحخاطب من التعرف على ما تحيل 
علیه) . 
وبتنع بقتضى هذا القيد موقعة ا مكون الحور في * إذا كان عبارة غير 
مُحيلة. كا يتبين من لحن الجمل (49) في مقابل الجمل (50) : 
(49) أ «في ليلة قرأت كتابا 
ب س »۾ رجلا قابلته 
ج ٭ کتابا قرأته 
ج با قرا 
(50) أ في الليلة الماضية قرأت كتابا 
ب خالدا قابلته 
ج امجلة تصفحتا (بنصب الجلة) 
ويمكن صوغ قيد الاحالية بالشكل الآني : 
(5) قيد الاحالية 
«يتموقع المكون الحور في إذا كان عبارة مُحيلة (أي عبارة حاملة 
ت . ۴ ْ 
للمعلومة الكفيلة بتمكين الحاطب من التعرف على ما تحيل عليه)» . 
2( سبق ان شرن إلى أن المكونات التي بمكن أن تحتل الموقعم © 
المكون المسندة إليه وظيفة بؤرة المقابلة والمكون المسندة إليه وظيفة 8 
وام من اسماء الاستفهام . 
ولا يمكن أن يحتل الموقع #١‏ أكثرٌ من مكون واحد كا يدل على ذلك 
لحن الجمل (52) التي بحتل فيما هذا الموقع اسم استفهام وحور » وبؤرة 
مقابلة وحور على التوالي : 
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(52) أ » من (بۇجد) البارحة (مح) ريت ٍِ 
ب ٭ می (بؤجد) زبدا (مح) اعطیت کتابا 
ج + الكتاب (بؤمقا) 1 (مح) أعطيتٌ 

بالنسبة للمحور » إذا تواجد في نفس الحمل أكثر من مكون مسندة 
اة a E E E‏ کا بتبین 
من المقارنة بين (53 أ وب) و(53 ج) : 

(53) ا ماذا فعلت البارحة (مح) في البيت (مح) 
ب - البارحة (مح) قرأت كتابا في البيت (مح) 
ج « البارحة (مح) في البيت (مح) قرأت كتابا . 

یکن صوغ «قيد الأحادية» الضابط لقاعدة الموقعة م بالشکل 
الآني : 

(54) قيد احادية الموقعة : 

«لا يتموقع في أكثر من مكون واحده . 

3) نة مکونات لا يمكن أن تحتل الموقع کالکون المسندة إليه 
الوظيفة التركيبية الفاعل والمكون المسندة إليه الوظيفة الدلالية «الملصاحب» 
(ما اصطلح النحاة العرب القدماء على تسميته بالمفعول معه) . 

بمحتل المكون الفاعل »> في الجملة الفعلية > طبقا للبنية الموقعية (43) > 
الموقع فا الوارد مباشرة بعد موقع الفعل . 

في حالة إسناد وظيفة احور إلى المكون الفاعل .يظل هذا المكون محتلا 
للموقع فا الذي تقتضيه وظيفته الزكيبية ٠‏ > ولا بمکن موقعته في © إذ 
بتقدمه فعله یصبح «مبقدأً) عغتلا بالتالي ¢ الموقع الخارجي 2 ل 
الموقعم % . فبنية الجملة (55) التي تحتلف عن الجملة (1ب) بكون 
الفاعل ا فيا على فعله > ليست البنية (56) بل البنية (57) : 
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(55) زيد رجع البارحة 
(56) زيد (فا مح) رجع البارحة (بؤجد) 
(5) زی (مبتدا) » رجع لك) (فا مح) البارحة (بؤجد) 
بصفة عامة » في الجمل المحقدم فبا الفاعل على الفعل يشكل المكون 
المتصدر مبنداأ الجملة (أي الكون الدال على محال الخطاب) امحتل للموقع 
الخارجي م۶ . ونسند وظيفة الفاعل ووظيفة الحور إلى الضمير المتصل 
بالفعل كا يتبين من القثيل (57) للجملة (55) . 
وحتل المكون احور الحامل للوظيفة الدلالية «المصاحب» الموقع ص ٠‏ 
طبقا للبنية الموقعية (43) . ولا يمكن أن بحتل الموقع * كا يدل على ذلك 
لحن الجملة (58 ج) في مقابل الجملة (58 ب) : 


(58) أ - من سافر وزبداً (مصا معح) 
ب سافر عمرو وزیدا (مصا مح) 


ج = (مصا مح) سافر عمرو 


٤ 


4) هناك » آخیا » مکونات يعسر احتلاها » باعتبارها مسندة إلا 
الوظيفة التداولية احور » للموقعم م . فالجملة (59 ج) الحتل فيا اللكون 
الفعول الموقم ۾ ٠‏ باعتباره مورا » ذات مقبولية دنيا بالسبة الثبلتيا 
(59 أ وب) الحتل فيا هذا المكون موقعه العادي » الموقع ٠‏ مف : 
(59) أ - من رأ زيداً (مف مح) 


ب رای عمرو زیدا (مف می) 


(6) تخضع موقعة المكون الحامل لوظبفة بؤرة القابلة في © انفس الفيود باستثناء «قيد 
الإحالية إذ أن المكون البأر التموقع في # يمكن أن يكون عبارة مُحيلة كا يكن أن 
يكون عبارة غير مُحيلة كا يتبين من الجملتين الآيتين : 
الكتاب (بؤمقا) قرأت (لا الحلة) 
كتابا (بؤمقا) قرأت (لا ملة) . 
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ج س ۶ زيداً (مف مح( رای عمرو . 
ويلاحظ أن الجمل التي هي من قبيل الجملة (59 ج) تسترجع 
مقبوليتها التامة إذا أولت على أساس أن المكون الذي يتصدرها مسندة إليه 
وظبفةٌ بؤرة القابلة لا وظيفة الحور . 
(60) أ قابلت عمرا 
یک ادا یع ات ا ع 
ونشير هنا إلى أن اللغة العربية (القدية أساسا) تستعمل ما أسماه النحاة 
العرب «بالاشنغال» وسيلة لتصدير الحور المفعول . فالبنيات الي یربط »۰ 
فا کا سترّى في الفقرة 5 احور التموقع في ٩۳‏ ضمياً داخل الحمل 
ھر ای می ارا جیما ای ۷ بوط یا جا آاکرن یی کا 
من المفارنة بين الجحملتين 6ا وب) و(61 ج) : 
(6) أ هل حررت القال (مف مح) 
ب لقال (مف مح) حررت- د (بنصب «المقال») 
1 
چ ج ؟ المقالل (مف مح) حررت ‏ @. 


2 - موقع انحور في الجمل الاسمية : 


نفترض ان المكونات تتموقع في الجمل الاسمية وفقا للبنية الموقعية 


(62) الاتية : 
م ص 
(62) م م ما م فا م س ۋ(مف) (ض) + م : 
4 
ظ 


ونلاحظ أن البنية الموقعية (62) تحتوي على نفس المواقع المشتملة علبا 
البنية الموقعية (43) التى افترضناها بالنسبة للجمل الفعلية باستشناء فارقين 

اثنين : 
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- ورود امحمول مركبا وصفيا (م ص) أو مركبا اسعاً (م س) أو مرکبا 
حرفا (م ح) أو ظرفا . 
- تقدم موقع الفاعل (فا) على موقع الحمول الوصني أو الاسمي أو الظرني 
في حين أنه يرد قي البنية الموقعبة المفترضة بالنسبة للجمل الفعلية متأخرا 
عن الحمول الفعلي . 
يتموقع المكون المسندة اليه وظيفة احور » ف الجمل الاسية » حسب 
أحكام تختلف إذا كان هذا المكون الفاعل عنما إذا كان غير الفاعل . هذا 
سرض ار لموقعة الحور غير الفاعل » نم انيا » لموقعة الحور الفاعل . 
| - موقع انحور غير الفاعل : 
يتموقع احور » في الجمل الاسمية » إذا كان مكونا غير المكون المسندة 
إليه وظيفة الفاعل حسب إمكانيتين النتين : 
يحتل المكون الحو ير الفاعل الموقع الذي تخوله إياه وظيفته الدلالية 
أو وظبفه الركيبية كا یتبین من الحمل الثلاث (63 أ چ 
(63) ا زید منطلق غدا (زم مح) 
ب الك بطر في التب (مک مح) 
ج زید ضارب عمراً (متق مف مح) غدا 
ويحتل »> جوازا» الموقع % 
4 أ غدا (زم مح) زید ضارب عماً 
ب في المكتب (مک مح) زید منتظر 
وبشرط احتلال لحور الوقع > كا هو الشأن بالتسبة اللجمل 
الفعلية » بقيدي الاحالية واحادية الموقعة اللذين ينصان » كا رأينا » على 
أن اللكون احور الحتل للموقع أ جب أن يكون عبارة مُحيلة وأن الموقم 
# لا يمكن أن يحتله أكثر من مكون واحد. 
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بناء على قيد الإحالية» تعتبر المحملة (65) لاحنة لاشتا ما على حور (في 
مكتب) متل للموقعم * دون أن يكون عبارة ميلة : 
(65) »في مکتب (مک مح) زید منتظر 
وبناء على قيد احادية الموقعة تعتبر الجملة (67) لاحنة لاشتاها على 
محورين اثنين محتلين الموقع م بالقارنة بالجملتين (66) : 
(66) أ غدا (زم مح) زيد مسافر إلى فاس (مك مح) 
ب إلى فاس (مک مح) زید مسافر غدا (زم مح) . 
(6) + إلى فاس (مک مح) غدا (زم مح) زيد مسافر. 
وتستحيل موقعة احور في الموقع ‏ إذا كان بحتله مكون مبأر كا يدل 
على ذلك لحن الجملتين (68) . 
(68) أ × می (زم بؤ) إلى فاس (مک مح) زيد مسافر 
ب + غدا (زم بؤ) إلى فاس (مک مح) زيد مسافر. 
ب - موتع احور الفاعل : 
بحتل المكون انحور المسندة إليه وظيفة الفاعل الموقع فا الوارد مباشرة 
قبل موقع المحمول في البنية الموقعية (62) كا يتبين من الجمل (69) : 
(69) أ _ كتاب (فا بؤمقا) عندي (لا کتابان) 
ب كتاب (فا بؤمقا) عندي (لا مجلة) . 
لا يشترط في الفاعل المتقدم على الحمول أن يكون عبارة مُحيلة إلا إذا 
کان مورا . ما إذا كان بؤرة مقابلة فإنه لا جنضع لقيد الاحالية . فالجمل 
(69) و(70) سليمة إذا أوّلت على أساس أن الفاعل بؤرة : 
(69) أ کتاب (فا بؤمقا) عندي (لا کتابان) 
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ب س كتاب (فا بؤمقا) عندي (لا علة) 
(70) أ رجل فا بؤمقا) في الدار (لا رجلان) 
ب - رجل فا بؤمقا) في الدار (لا امرأة) . 
وهذا يتناقى وما ذهب إليه النحاة العرب القدماء في أن ما اموه 
بالمبتدأ في هذا الفط من البنيات اسم معرف بالضرورة . 
ويرد الفاعل احور متأحرا عن امحمول كا هو الشأن بالنسبة للمكونين 
كتاب ورجل في الجملتين 0 الكررتين للتذ كير : 
(5) أ عندي کتاب (فا مع) 
ب في الدار رجل (فا مح) 
في هذا الفط من البنيات (الممثل ها بالجملتين السابقتين) » نفترض أن 
ازل دة إليه الوظبفة التداولية الحور ,أو الوظيفة التداولية البؤرة . 
ويحتل امحمول بقتضى احدى الوظيفتين الموقع م الخصص ٠‏ طبقا للبنية 
الموقعية (62) » للمكون احور أو المكون البأر. 
فني الجمل 2 و(72) على سبيل الال » بحتل الحمول الموقع م 
عقنضی أحذه لوظيفة احور أو لوظيفة البؤرة . 
() أ في البیت (مح) زائر 
ب في البيت (بؤمقا) الزائر (لا في الحديقة) 
(72) أ غدا (مح) السفر 
ب غدا (بؤمقا) السفر (لا اليوم) 
ولا يخضع الفاعل الوارد متأخرا عن الحمول لقيد الاحالبة »> لاف 
إذا ورد متقدما عليه » كا رأينا . ففاعل الجملة (71 أ) مثلا» الوارد 
متأخرا عن محموله عبارة غير عيلة . 
نستخلص مما سبق أن المكون الفاعل > في الجملة الاسمية > ايحتل 
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الموقع فا طبقا للبنية الموقعية (62) » أي أنه يرد متقدما على الحمول إلا 
إذا كان هذا الأخير مسندة إليه وظبفة احور أو وظيفة البؤرة اللتان تولانه 
احتلال الموقع م » (أي التقدم على الفاعل) . 

وکن الاحتجاج لكون الفاعل في الجمل الاسمية يتل الموقع فا 
حسب البنية الموقعية (62) لا موقعا آحر بالأدلة الاتية : 

1( لا يمكن اعتبار فاعل الجمل الاسمية محتلا للموقع م2 > خلافا لا 
ذهب إليه النحاة العرب القدماء الذين اعتبروا المكونين المتصدرين للبنيتين 
اللمثل ها بالجملتين (73) و(74) مسندة إلا نفس الوظيفة »> وظيفة 
المغدأ. 

(73) عمرو شاعر 
)74( زید » سافر بۇ : 

فا لمكونان المتصدران في هذين الفطين من البنيات ها خصائص جد 
مختلفة : فما يتعلق بموقعيها > بحتل المكون امتصدر للجمل التي هي من 
قبيل (73) موقعا داخليا بيد أن المكون الوارد في صدر الجمل الى من 
قبيل (74) بحتل الموقع الخارجي م . ويمكن روز الفرق بين موقعي هذين 
ا لمكونين كا بلي : يمكن أن يتقدم المكون المتصدر للجمل المثل ها ب 
(74) على الأدوات الصدور التي تستأثر بالصدارة التامة في الحمل مخلاف 
المكون المتصدر للجمل الممثل ها ب(73) كا يتبين من المقارنة بين الجمل 
(75) والجمل (77) : 

(75) أ زيد أسافر أبوه؟ 
ب زيد أرجع من السفر؟ 
ج زید اقابلته ؟ 

(6) أ «عمرو أشاعر؟ 
یل 1 5 الدار؟ 
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ج ١‏ السفر أ غدا؟ 
د + الكتاب أعندك؟ 

بستنتج من هذا أن «المبتدأ» (ي منظورنا) بحتل موقعا متقدما على 
وقح الادواتة الضدوز (الوقع م٠‏ في حن ات فاعل الجعل اة يتل 
موقعا داخليا متأحرا عن موقع هذه الأدوات . 

بعر الحا الرب اقم أن اضرل في الجمة الاةء يسل :۽ 
إذا كان مشتقا » في «ضمير مستترا » فبنية الجملة (77) حسب غاتنا هي 
(78) : 
(7) زید قائنم 
(8) زید قائم (هو) 

على أساس ليل النحاة العرب هذاء لا تحتلف الميملتان (77) 
و(79) من حیث بنيت)ا : 
(7) زید قام 
(79) زيد قائم هو. 

هذا التحليل غير مقبول لأن للجملتين (77) و(79) بنيتين مختلفتين . 
فاللكون زيد ني اليملة الأولى فاعل محور ححتل للموقعم فا طبقا للبنية 
الموقعية (62) » في حين أنه في الجملة الثانية مبتداً يمحتل الموقع الخارجي 
م وفاعل هذه الجملة هو الضمير «هو» . الجملة الأولى » بعبارة أخرى » 
حمل بسيظ يتكون من محمول وفاعل بيد أن ال جملة الثانية جملة من قبيل 
مبتدأ > [ حمل ] . ويمكن روز داخلية المكون زيد في الجملة الأولى 
وخارجيته بالنسبة للحمل في الجملة الثانية بادماج الاداة الصدر همزة 
الاستفهام 
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(80) » زيد أ قانم ؟ 
(81) زید أ قائم هو (أم غبره) ؟ 

2) ولا يمكن كذلك اعتبار فاعل الجمل الاسمية متلا للموقع م" 
امخصص » كا أسلفناه للأدوات الصدور (أداتي الاستفهام > ان » 
ما ...) . وبمكن الاستدلال على أن فاعل الجمل الاسمية بحتل موقعا واردا 
بعد الموقع م" » بإمكان تقدم إحدى الادوات الصدور علبه كا يتبين من 
الجمل (82) : 

(82) أ أ عمرو شاعر؟ 
ب هل عمرو شاعر؟ 
چ إن عمرا شاعر. 

فامكان تساوق الاداة الصدر والفاعل في هذا الفط من الجُمل 
يعني » وفقا لقيد احادية الموقعة » انها بحتلان موقعين محتلفين وان تجاورا . 

3 ولا بحتل فاعل ال جمل الاسمية الموقع ٭ حى في حالة کونه حورا 
أو بؤرة بدلیل أنه یرد مسبوقا بمکون آخر حامل لاحدی هاتین الوظیفتین کا 
يتبين من الجحمل (83) : 

(83) أ می زید مسافر؟ 
ب غدا زید مسافر 
ج - في الدار زيد منتظر. 

فلو كان الفاعل متلا للموقع % في البنيات المثل هما بالجمل (83) لا 
امكن » طبقا لقيد احادية الموقعة » أن يسبق بمكون آخر ولكانت الجمل 
(83) » بالتالي » جملا لاحنة . 


4) يكن أن محلل ورود فاعل الجمل الاسمية متأخرا عن محموله في 
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إطار فرضية أحرى تكون » مقعضاها ٠‏ الببةً الموقعية للجمل الاسمية البنية 
84) لا البنية (62) : 


ن 


(84) م2 م م (ف) )؟ ”إ(فا)» (مف)» (ص) م٠‏ 
چ 


ظ 


التي تشتمل غلى موقعين انين للمكون الفاعل » موقع متقدم على مو 
الجموك وموقع متاخر عله . 

ا أنه لو كانت هذه الفرضية واردة لكانت الجمل )85( المشتملة 
على کوان اثنين (الحمول ومکون مسندة إليه و البۇرة ا وش 
الحور) متقدمين على الفاعل جملا سليمة باعتبار أن المكون الحامل لوظيفة 
البؤرة أو وظيفة احور بحتل الموقع م والمكون المحمول يحتل موقعه العادي 
بيد أن الفاعل جنل ال (فا) الوارد بعد موقع الحمول في البنية الموقعية 
(84) : 

(89) أ » متى (بؤ) مسافر (حمول) زيد (فا) 
ب :الى قاس (بۇ) مسافو (حمول) زيد (فا) 
ج في الدار (مح) غدا (محمول) الاحتفال (فا) 
ويعنى لحن الجمل المّل ها ب (85) ان المحمول حين تقدمه على 
الفاعل في الجمل الاسمية يحتل الموقع مأ مقتضى وظيفته التداولية (البؤرة 
أو الحور) في حين ان الفاعل بظل متلا لموقعه الثابت فا حسب البنية 
اموقعية (62) التي افترضتاها بدا بالنسبة للجمل الاسمية . 


نسنخلص ما سبق » بالنسبة لوقعة احور في الجمل الاسمية : 
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أن احور » ني الجمل الاسمية » إذا كان مكونا آخحر غير المكون 
الفاعل > يحتل الموقع الذي تخوله إياه وظيفته الدلالية أو وظيفته 
التداولية أو الموقعم أ . 

أن الفاعل ني هذا الفط من البنيات بحتل موقعا ثابتا > الموقع فا» 
حسب البنية الموقعية (62) سواء أكان مسندة إليه وظيفة البؤرة أم 
کان مسندة إليه وظيفة احور » ويخضع الفاعل لقيد اللإحالية إذا كان 
حورا ولا يشترط فيه ان يكون عبارة مُحيلة إذا كان بؤرة. 

8 محمول الجمل الاسمية بحتل موقعه العادي الوارد بعد موقع الفاعل 
إلا إذا اسندت إليه احدَى الوظيفتين (البؤرة واحور) حيث بحت الموقع 
فيرد حينئذ متقدما على الفاعل . 
ونقترح بناء على ما سبق بالنسبة لرتبة المكونات داخحل الجملة الامية 

قواعد الموقعة الآتية : 


ا 
(قا 1) : صدور E cs‏ 
(ق 2) : مف جوازا م 
ا 
وجوباً 
(قا 3) : فا و فا 
بو 
ازا 
(ق4) :مول لهب 
ب 
(ق ا بۇمقا ا 
اسم استفهام 
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3 - موقعة انحور في الجمل الرابطية : 
سبتق أن ميزنا بين الجمل «الاسمية» والحمل «لرابطية» على أساس اشتال 
ا لجمل الثانية على رابط .(«كان» وما إليا) كا رأينا ان هذا الرابط بُدمَج » 
حسب شروط معينة »> عن طريق تطبيق «قاعدة الرابط» . 
ولنأخذ » على سبيل القثيل لمراحل اشتقاق البنيات الرابطية » الجملة 
(33/) الى نكررها هنا للتذ كير : 
(33/) کان زید مسافاً 
البنية الحملية للجملة (33أ) هي (86) : 
(86) مض سافر ص (س' : زيد (س')) ملف . 
تشكل البنية الحملية (86) دخلا لقواعد إسناد الوظائف التركيبية 
والوظائف التداولبة التي سند إلى الموضوع (س') الوظيفة التركيبية الفاعل 
والوظيفة التداولية احور وإلى الحمول (مسافر) الوظيفة التداولية بؤرة 
الجديد . 
() مض ا بؤجد (س' : زيد (س')) منف فا مح. 
وتشكل البنية الوظيفية (87) دخلا لقواعد التعبير التي تنقلها إلى بنية 
مكونية . ونشير بالنسبة لترتيب تطبيق قواعد التعبير إلى أن قاعدة الرابط 
طب قبل اسناد الحالات الاعرابية إذ إن ادماج الرابط يؤثر في الحالة 
الاعرابية التي بأخذها الحمول . فن المعروف أن الحمول في الجُمل الاسمية 
يأخذ الخالة الاعرابية الرفع بيد أنه يأخذ الحالة الاعرابية النصب في الجمل 
الرابطية كا يتبرن من البنية الوظيفية الحددة اعرابيا (88) الناتجة عن تطبيق 
قاعدة ادماج الرابط م قواعد اسناد الحالات الاعرابية : 


(89 کا ا ماد چ کد بر ی ھی > 
ست 2 
ج رث 
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تشكل البنية الوظيفية المحددة اعرابيا (88) دخلا لقواعد الموقعة التي 
ترتب المكونات داخحل الجملة . 


نقترح البنية الموقعة (89) التي تترتب بقتضاها المكونات في الجمل 


الرابطية : 
م ص 

(89) م“ م م م ط» فا) م س ( (مف)» (ص)» م 
Cf‏ 
ا 


تتموقع اللكونات داخل الجملة (33 أ) » طبقا للبنية الموقعية (89) 
بالشکل .آلآ 
يحتل الرابط (كان) الموقع اط » 
يتل الفاعل الموقع فا 
ويحتل الحمول موقعه العادي إذ أنه لا حمل وظيفة تداولية (بؤرة 

مقابلة مثلا) تخوله احتلال الموقع %. 

وبعد تطبيق قواعد اسناد النبر والتنغيم نحصل على البنية المكونية التي 
تشكل دخلا للقواعد الصوتية . 

ا مواقع المحور : 

تشاطر البنيات الرابطية البنياتٍ الاسمية بعضا من خصائصها كا تقاسم 
البنيات الفعلية بعضا من مميزاتها . فهي أقرب إلى البنيات الأولى من حيث 
خصائصها الحملية والوظيفية وهي أقرب إلى الثانية من حيث خصائصها 
المكونية . 


فيا يخص رتبة الكونات » نلاحظ أن نفس الواقع الفترضة بالشسبة 
لبنبة الفعلية > باستثناء موقعي الرابطة والحمول » نجدها واردة بالنسبة 
للبنية الرابطبة كا بتبين من البنية الموقعية (89) . 

بحتل انحور في الجمل الرابطية الموقع التي تخوله إياه وظيفته الدلالية أو 
وظيفته التركيبية کا يمكن أن يحتل » الموقع م بمقتضى قاعدة الموقعة (46) 
الكررة هنا للتذكير : 


راا 
2 


(46) مح م 
ي الحملتين (90) تل الحوران «زيد» وني الدار» الموقعين اللذين 
تقتضيم| الوظيفة التركيبية (الفاعل) والوظيفة الدلالية (المكان) على 
التوالي 
(90) أ کان زید شجاعاً 
ب کان عمرو ف الدار . 
في حين أن امحورين «البارحة» وري المكتب» تلان الموقع م ف 
الحملتين (91) : 
(91) أ - البارحة كان زيد في الدار 
ب في المکتب کان زيد منتظرا عمرا 
ب - قيود موقعة احور في ۾ : 
1) وتخضع موقعة انحور في الجمل الرابطية لقيد «الموقعة الاحادية» 
وقيد «الاحالية» السالى الذکر کا تخضع ها يف الجمل الفعلية . 
فالجملتان (92) لاحنتان لاشتال الأول على محورين يحتلان معا الموقع 
واشتال الثانية على بؤرة مقابلة وحور متموقعين معا في موقم % : 
(92) ا « البارحة (مح) في الدار (مح) كان زيد منتظرا 
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ب « البارحة (بؤمقا) في الدار (مح) كان زيد متظرا. 

2 لا يكن أن يمحتل الحورٌ الموقع © إلا إذا كان «عبارة محيلة» كا 
بدل على ذلك لحن الجملتين (93) اللتين تشتملان عإى ورين (في دار 
وني ليلة) يحتلان الموقم # دون أن بكونا عبارتين محيلتين . 
(93) أ _ » في ليلة (مح) كان زد مشا 

ب » في دار (مح) کان زید منتظراً 

3) ويحتل المكون امحور حين يكون فاعلا موقعه العادي » الموقع فا كا 
في الجملة (33) للمكررة هنا للتذ كير 
(39) کان دزيد مسافاً: 

ولا بمكن أن نحتل المكون انحور المسندة إلبه الوظيفة التركيبية الفاعل 
ارق # كباقي المكونات الأخرى إذ إنه حين يتقدم على الرابط يصبح 
«مبتدا» ونحتل » بالتالي » الموقع الخارجی م المحصص هذه الوظفة . 
فالجملة (94) لا يمكن أن تفهم إلا على أساس انبا من نحط البنيات 
مبتدأ» [ حمل] : 
94۵ زیں (مبتدا) ‏ کان لک) (فا مح) مسافاً. 

فالمكون زيد > ني هذه الجملة مبتدأً حتل للموقع الخارجي م في حين 
أن الحور الفاعل هو الضمير في كان «المُحاول» له. 

ویزكى اعتبارنا ا لحمل الى هي من قبيل (94) متمية إلى نمط البنيات 
مبتدأً » 7 حمل ] امكانٌ ورود المكون الذي يتصدرها ممَدَماً على الأدوات 
الي شا بالصدارة التامة داخل الحمل > كأداة الاستفهام مثلاً : 

(95) زید»› أ کان مسافرا؟ 

وهذه خاصية تنقامها ال جمل الرابطية والجمل الفعلية التي يصبح فا 
الفاعل حين يتقدم على الفعل » كا أسلفنا » مبتدأ تلا للموقع الخارجي 
م 
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إلا أن الجمل الرابطية تخالف الجمل الفعلية في كون الفاعل فيا عبارة 
مُحيلة بالضرورة شأنه في ذلك شأن الفاعل في الجمل الاسمية كا يتبين من 
المقارنة بين الجملتين (96) و(97) والجملة (98) : 

(96) »کان رجل مریضا 
)97( » رجل مریضص 
(9) زارني رجل صباح اليوم . 

5) على غرار ما يجري في الجمل الفعلية > نلاحظ أن موقعة بعض 
المكونات المسندة إلها وظيفة انحور في الموقع م تبدو عسيرة بالمقارنة بموقعة 
المكونات الأخرى » فالحمول الحامل لوظيفة احور في الجمل الرابطية يرد 
حتلا لموقعه العادي (بعد الرابط) أكثر ما یرد محتلا للموقع ۶۴ کا بتبين من 
المقارنة بين (99) و(100) : 

(99) أ کان زيد في المقهّى (مح) 
ب کان عمرو حزیناً (مح) 
(100) أ - ؟؟ في المقّی (مح) کان زيد 

ب ؟؟ حزینا (مح) کان عمرو. 

فالجحملتان (100) لا بمكن أن تعتبرا سليمتين نماما إلا إذا أولتا على 
اساس ان المكون انحتل للموقع ۶ (في المقهى » حزينا) حامل لوظيفة بؤرة 
المقابلة لا لوظيفة انحور : 

أ في المقهى (بؤمقا) كان زيد (لا في الدار) 
تبا ‏ خزناً (بمقا) کان غمرؤ للا فرحا 

5) خصائص احور التحاولية : علاقة «الربط» : 

يربط كل من المكونين الحتلين للموقعين م وم# ضمياً وموقعا 
«بُحاوله»" کا یتبین من الحملتین (102) و(103) : 

(7) نقترح مصطلح «انحاولة» في مقابل المصطلح الغرني (#٥«إء؟ءإهم)‏ الذي بُطلق على 
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(102) عمرو › قابلت س ه . 
1 1 
(103) ماذا شربت (© . 
1 1 


لنصطلح على تسمية الضرب الأول من الربط «الربط الضميري» 
والضرب الثاني «الربط الموقعي» . 
فها يتعلتق بالكون الحتل للموقعم * » فانه بربط موقعاً داخل الحمل 
إذا كان بؤرة مقابلة أو حورا أو اسم استفهام کا يتبين من الجمل (104) 
الآية : 
104( أ - اذل قرأت (2) 
1 
پا زیا قابلت ھ 
ج - في الف قابلت اعرا 2 . 
ویربط الکون اممو في ٩‏ الموقع الذي كان من المكن أن تله 
بحکم وظيفته الدلالية أو وظيفته التركيبية كا يتبين من القثيل الآتي للجملة 
104 ب) : 


)105( زیداٍ قابلت (2) (متق مف) 


TT‏ > في أغلب 
الأحوال » موقعاً کا یتبین من الجمل (106) : 
106 ا في الشارع (مح) قابلت خالدا (2) (مك) 
ی کے البارحة, (مح) زاریي صدیق م ر 
چ سے صباح غد مح( زید مسافر M‏ ۽ 
ھک ف العام الافي (مح) کان زید غاا )2( ١‏ زم 
= العلاقة القانمة بين مكونين ها نفس الاحالة . > أي مکونين ن بحيلا على تفس الشخص أو 
الشيء ٠‏ » كالعلاقة القانمة بين خالد والضمير (ه) في الجملة الآية : 
خالا > تزوج بوم هنداً 
ونرمز إلى علاقة التحاول بين المكونين باعطاء كل ما نفس المؤشر (المؤشر 1 › مثا . 
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وقد يربط المكون الحور الحتل للموقع ۴ ضما وذلك في البنيات الي 
أسماها النحاة العرب القدماء ببنيات «الاشتغال» کالبنیات المثل ا بالجمل 
0 التي نکررھا هنا للتذ کیر : 
0 أ زيداً مح قابلت- د 
ی کے الکتاب (مح) قرات ه (بنصب «الکتاب») 
1 1 


ملحوظة : 
يمكن أن نفسر ورود هذا الفط من البنيات في اللغة العريية القدية 
اتا کا يلي : 
سبق أن لاحظنا أن هناك مكوناتٍ مسندة إلا وظبفة احور يعسر 
موقعتبا في م۶ كا تدل على ذلك مقبولية الجملتين (107) الدنيا : 
107 أ ؟ زيداً (مح) قاب عمرو 
ب ؟؟عمراً (مح) اعطّى زيد الكتاب 
كا لاحظنا أن طابع الشذوذ هذا بزول حين توول الجملتان على ساس 
أن المكونين (زيدا وعمرا) انحتلين للموقعم م بورتان لا محوران : 
(109) أ زيداً (بۇمقا) قابل عمرو (لا خالدا) 
هة عمراً (بؤمقا) أعطّى زيد الكتاب (لا هندا) 
ونضيط ا طابع الشذوذ يزول كذلك إذا كان احور المتموقع 
في م رابطاً لضمير کا دل على ذلك سلامة الجملتين (109) : 
109) أ زیداً (مح) قابله عمرو 
غ ب ا (مح) أعطاه زید الکتاب 
بنا على هذا يمكن تعليل وجود هذا الفط من البنيات بأنها وسيلة 
٠‏ توصل با تسهيل احتلال الموقع ۴ بالنسبة للمكون انحور الذي يعسر 
إحلاله في هذا الموقع . 
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6 - قيود «الجزر» : 
لنتأمل الجمل اللاحنة (110) و(111) و(112) الآتية : 
(110) أ «هندا (مح) قابلت الرجل الذي أحب (@. 
ااي مرا (مح) زي منتظر الرجل الذي قاب " م 
11D‏ - «بعَنر (مح) مر زيد جالد وه 
ب الى مرا کش (مح) زيد مسافر إلى البيضاء وت 
(112) أ _ » اباط زار ازنك کله ص 
ست ر (مح) زید ا بت 
ia‏ (مح) کان زید خاطاً بت 
بعلل لحن زمر الجمل الثلاث » بالنسبة اللتاذج اللغوية اتر ذات 
الطابع التحويلي في إطار ما تسن ب «قیود ازا (Islands)‏ 
constraints‏ الموضوعة على «تحويل النقل» الذي بعتبر عقتضاه الكونُ 
التصدر للجملة منقولاً من موقعم معين داخل الجملة . 
وکن لحن الجمل (110) و(111) و(112) » حسب هذا الماظور » 
ف ان نقل المكون المتصدر فيا خارق لقيد «المركب الاسعي المعقد» وقيد 
«البنبات الوصلية» وقيد «i / bh‏ على التوالي . 
كيف يكن أن تلل لن هذا الفط من ا لجسل في إطار النحو الوظيني 
الذي نعتمده؟ . 
با أن النحو الوظيني » كا هو معلوم » نحو لا بحتوي على قواعد 
تحويلية » يحب أن تماد صياغةٌ هذه القيود على هذا الأساس » ونقترح في 
هذا الصدد امكانين ائنين يتلاءمان كلاها ومبادئ النحو الوظينى : 
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- يكن إعادة صياغة قبود الجزر على أساس انها قيود موضوعة على 
«الربط» بالمعى الذي حددناه؟ . 
= ویکن إعادة صياغتا على أساس انما قود تضبط قواعد الموقعة التي 
تُحل المكونات للمسندة الا وظشة البۇرة أو وة احور واسماء 
الاستقهام 5 الموقع م 
أ - يود ربط 
يمكن إعادة صياغة قيود الجزر » باعتبارها قبودا على «الربط» » 
بالشكل الآني : 
(113) قيد اركب الاي المعقد : 
«لا يربط المكون المتموقع في م6 موقعاً ني جملة يحتويما مركب اسهي» . 
(114) قيد البنيات الوصلية 
«لا يربط الكون المتموقع في % موقعاً ي ينية وصلية» , 
(1159) قید أ/أ 


«لا يربط الكون في % موقعا أ في السياق : 


بهذه الصياغة » نتمكن من تعليل لحن الجمل (110) و(111) 
و(112) بان ربط المكون المتصدر فيا للموقع الداخلي خارق لقيد اركب 
الاسعي المعقد وقيد البنية الوصلية وقيد أ/أ على التوالي . 

ونشير إلى أنه لا يخضع لقيود ال جزر إلا نوع واحد من الربط » الربط 
الموقعي > (آي علاقة التحاول بين المكون الحتل للموقع % وموقع 
(8) نستلهم إعادة صياغة فيود ال جزر على أساس أنها قود موضوعة على الربط من الدراسة 

الموسعة الفصلة الواردة في الفصل الثامن من كتاب الأستاذ الفاسي الفهري (الفاسي 

الفهري 1982) . 
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داخل) . يعني هذا ان الجمل التي برد فيا الكون انحور المحموقع في م 
رابطا لضمير لا تخضع هذه القيود كا يتبين من سلامة الجملة (116) 
بالمقارنة بالحملة (117) : 
(116) + زيداً قابلت عمرا و(ت؛ 
Hs‏ 
(117) زيداً قابلت عمرا وإياد 
1 
ب - قود موقعة 
طبقا للامكان الثاني » بمكن' إعادة صياغة قيود الجزر على أساس أنها 
قيود ضابطة القواعد الموقعة التي تحتل بقتضاها اموق م المكونات المسندة 
إلها وظيفة بؤرة المقابلة أو وظيفة احور واسماء الاستفهام . 
ونقترح أن بصاغ «القيد الجزيري العام» بالشكل غير الصوري الآني : 
(118) قيد الجزر على الوقعة في م 
«يتموقع في م المكونٌ الجزيري برمته) . 
وبُحَدّد المكون الجزيري على أنه ليكب الاسمي العقد والبنية الوصلية 
والمركب الحتوي على مركب من نفس المقولة (مركب اسي » مركب 
جر ق ا 


بناء على القيد (118) يعلل لحن الجمل (110) و(111) و(112) 
بكون المكون المتموقع في ۶ (أي المتصدر في الزمر الثلاث من الجمل) 
جزءا من جزيرة المركب الاسمي المعقد وجزيرة البنية الوصلية وجزيرة البنية 
أ/أ على التوالي » الأمر الذي مالف القيد (118) الذي يستلزم أن 
تتموقع ني الجزيرة برمنها كا يتبين من الجمل (119) و(120) 
و(121) : 

(119) أ الرجل الذي أحب هندا قابلت 
ب - الرجل الذي قابل عمراً زيد منتظر 
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(120) ا حال وبعمرو مر زید 
نے ا النشاء وإ راکش کات رند اسافا. 
(121) أ كلية الرباط زار زيد 
ب بنت عمرو زید خاطب 
ج بنت عمرو کان زید خاطبا 
في حالة تبني الامكان الثاني » يضاف قيد الجزيرة على الموقعة في © 
إلى القيود الأخرى الضابطة لقواعد موقعة المكون احور في الموقع ۳ . 
خلاصة 
1 سند وظبفة «الحور» إلى المكون الدال على ما يشكل الحدث عنه 
داخل الحَمّل . 
وبمكن إسناد هذه الوظيفة إلى أي مكون من مكونات المملة إلا أن 
الكون الحامل للوظبفة التركيبية الفاعل يستأثر » غالبا » بأخحذ هذه 
الوظيفة . 
2) سد إلى المكون احور » باعتباره مكونا «داخليا» (أي ا 
موضوعا من موضوعات الحمل) الال الاعراية الحردة التي تقنضيا 
وظبفته الدلالية أو وظيفته التركيبية (إذا كان حاملاً لوظيفة تركيبية 0 
إلى وظيفته الدلالية) . 


3 يكن أن يتل المكون احور 4 الذي تخوله إياه وظيفته 
الركيبية أو وظيفته الدلالية كا بمكن أن يتل الموقع % » إلا أنه بحل 
حسب انجاه عام »> هذا الموقعم الأحير في أغلب الأحوال . 


ونخضع قاعدة موقعة احور في م لحموعة من القيود كقيد الاحالية 
وقيد. احادية الموقعة وقيود «الحزره .. 


ونختلف أحكام موقعة المكون احور تبعا لانماط البنيات الثلاثة في اللغة 
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العربية : البنية الفعلية والبنية الاسمية والبنية الرابطية . 

4) بربط المكون احور المتموقع ني *% موقعا أو ضميرا حاولا له 
داحل الحمل . ويحضع الربط الموقعي » دون الربط الضميري » لقيود 
«الجزر» المعادة صياغتا على أساس انها قيود ربط . 

5) يكن إعادة صياغة قيود الجزر هذه » في إطار النحو الوظينى » 
اما على أساس اعتبارها قيودا موضوعة على الربط الموقعى أو على أساس 
أنها قيود ضابطة لقاعدة الموقعة في ب . 
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الجزء الفاني 
© © 
الوظائف الخارجية : 
المبتداً والذيل والمنادى 


المبتدأ“ 


| نعتبر العبارة المكتوبة عط غلبظ في الجمل الاتمة «مبتداً) بوصفه 
احدّى الوظائف التداولية الواردة في اللغة العربية (وفي اللغات الطبيعية 
بصفة عامة) : 
(1) أ ب زيد + آبوة ريض 
ب د زید قام أبوه. 
2 ۲ السمن » منوان بدرهم 
جد ت الجر اة 
(3) أ زيد: هل لقيت أباه ؟ 
ب زید» ان تکرمه يکرمك. 
(4) أ - اما زيد» فأخوه شاعر 
ب أما خالد ٠‏ فلي يتم بقدومه أحد. 
(5) أ اما انك قد نجحت في الامتحان »> فذلك ما كنت أتوقع 
ب اما انك تمتاز في كتابة الاقصوصة › فذلك ما لا يقتنع به 
أحد. 


(6) أ زيد» سافر إلى الجنوب 


(:) على وشك الصدور نسخة من هذا الفصل في عدد خاص منمجلة دراسات فلسفية 
وأدبية » ويشتمل المصل على مراجعة لعدة حليلات خاصة منها ما يتعلنق بالبنيات الموقعية 
القرحة وظاهرة «الاشتغال؛ . 
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ب - الجنود » رجعوا من الحرب منتصرين 
ينقسم الببحث الآني الذي نستهدف فيه وصف ما نصطلح على 
تسميته ب «المبتدأا = قسمين : 
1) سنحاول في القسم الأول رصد خصائص «امبتدأ» في اللغة العربية 
مرکزین الحديث على ما نراه ما أساسيا أي : 
تعريفه (باعتباره وظيفة تداولية) . 
مقولاته (لمقولات التي يكن أن تلحق ما وظيفة البتداأ) 
إحاليته 
ا 
«خارجيته» بالنسبة للحمل . 
اعرابه (الحالات الاعرابية التي يمكن أن يأخذها البتدأ في اللغة 
العريية) . 
2 وسنخصص القسم الثاني اللتمييز بين ما يعتبر » في منظورنا »> «مبتداً» 
وین إوظاقت: أخرئ اطلق عليما تفس المصطلح في النحو العربي القديم 
بالرغم من تباينها فما بينها » من جهة واخحتلافها عن المبتدأً من جهة 


1 - خصائص البتدأ في اللغة العربية : 

1) تعريفه : 

| - يعرف ما يقابل في اللغات الغربية المكون المكتوب خط غليظ 
في الجمل التي أخذناها كأمثلة في الفاذج اللغوية ذات الاتجاه الزكيي اما 
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ف إطار ما ت د «الزحلقة الى اليسار» (left-dislocation)‏ أو ف إطار 
«الوظائف الركيبية» وي کلتا الحالتين یم تعریف المكون لمعي بالأمر من 
وجهة نظر تركيبية صرف . 

ای ا وبالرغم من اننا سنلتي م اقتراحات هذه افاج في تحديد 
عدد من خصائص () ما نسميه بالمبتدأ »> فإننا نعتبر هذا الأخير وظيفة 
تداولية متميزة عن الوظائف الزكيية كا هو الشأن بالنبة لباقي الوظائف 
الداولية ونعرفه بالتالي على هذا الأساس . 

نجد أن هناك شبه اجاع بالنسبة للفكرة الاساسية التي بقوم علا 
تعريف البتدأ في محتلف الدراسات ٠‏ التي اهتمت بالوظائف التداولية 
وهي ان المبتدأ بحدد «محال الخطاب» بالنسبة لا أي بعده ونورد هنا » على 
سبیل المغال » التعريف الذي يقترحه سيمون ديك : 

«الميتدا )»theme»)‏ هو ما حدد ال الiطاب («universe of‏ 

discourse »)‏ الذي یعتبر احمل (« ۸٥1ا‏ هلهم ») بالنسبة إليه وار 5 


5 لو‎ ı(«relevant ») 


لنأحذ كمثال -توضيحا هذا التعريف - الجملة (1ب) : 
(1ب) زید» قام أبوه. 


يمكن أن يثل لبنية هذه الجملة نمثيلا أوليا كا يلي : 


(1) هناك نقاط مشتركة كثيرة بين تعليلنا للجمل المبتدئية وتحليل الأستاذ عبد القادر الفاسي 
الفهري لا يقترح تسميته بالجمل «الفككة» بالرغم من انعماء التحايلين إلى إطارين نظرين 
مختلفين . انظر > في هذا الصدد » (عبد القادر الفاسي الفهري 1982 ص : 63 
٠ . 67‏ 

(2) لقد اقرحَّت تعريفاتة كثيرة لا يُسّى تارة ب #صعطة) وتارة ب 9نو) إلا أا 
على احتلافها تتفت في نواة التعريف وهي أن دور المكون ا معني بالأمر هو تحديد «مجال 
الخطاب» (انظر : (1975) 11 ). 

(3) انظر (ديك 1978 ص: 19). 
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»( زیدمیندا [قام أبوه] : 

الجملة تركب إذن من ركنين أساسيين : 
حمل (قام أبوه) 
ومبتداً (زید) وهو الذي بحدد امجال الذي بُعتبر اسناد مجموع الحمل 

إليه واردا. 

ج - فما يتعلتق باعتبارنا المتدأ وظيفة تداولية > يكن أن نقدم 
تبریرین اثنین : 

1) يشترك المبتداً مع الوظائف التداولية الأحرى ( احور » والذیل »> 
والبۇرة ...) في الخاصية الي عیزها عن کل من الادوار الدلالية والوظائف 
التركيبية وهي انها مرتبطة بالقام أي أن نحديدها لا يمكن أن ينم إلا 
انطلاقا من الوضع التخابري القانم بين اکم والمحاطب قي طبقة مقامية 

2( وتتحدد هذه العلاقة في إطار معارف امك حول العام 
الخارجي“ . في جملة من قبيل : أ 

(8) اما مراكش » فإن «منارتها» من الآثار الخالدة . 

يعتبر حمل فان منارتها من الآثار الخالدة» واردا بالنسبة ل «مراكش» 

لكون «المنارة» موجودة في تلك المدينة . 


في مقابل هذا» تعتير الجملة (9) : 


(4) انظر » بالنسبة للتبريرات التي قدمها ديك لاعتبار المبتدأ وظيفة تداولية » (ديك 1978 
7 
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(9) »اما الدار البيضاء » فإن «منارتها» من الآثار الخالدة . 
لاحنة ولا يمكن ارجاع لحا إلا لعدم ورود حمل «فإن «منارتیا» من 
الآثار النالدة على «الدار البيضاء» لعدم وجود «اللمنارة» (بوصفها علماً) فى 
على «الدار الب م وجو بو 
مذة الذار التضاء . 
2) مقولاته 
المقولات التي يمكن أن تلحق بها وظبفة المبتدأ في اللغة العربية هي » 
كا بظهر من الأمثلة التي سبق أن سقناها في المدخل : 
- المركب الاسمي : 
() أ کے زی أبوه مریض 
ب س زید» قام آبوه 
7 ا السمن » منوان بدرهم 
ب الرء الكربستين 
(3) آ دازيد هل القيت أباه 
ب زبد» ان تکرمه يکرمك 
(@ ٢آ‏ ب اھا زیكد» فاشره شاعر 
ب اما خالدء فلم م بقدومه أحد . 
(6 ۲ کے زیت سافر ال الختزب 
ار بخ الحنود » رجعوا من الحرب منتصر ين . 
- الجملة 
(5) أ اما انك قد نجحت ني الامتحان فذلك ما كنت أتوقع 
ب اما انلك نمتاز في كتابة الاقصوصة فذلك ما لا بقتنع به 


أحد. 
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1 يشير النحاة العرب القدماء إلى جمل من قبيل : 
(10) هو زید قاتم 

يمكن اعتبار الضمير فيا مبتداأ إلا أنه بالف التعريف الذي أعطيناه 
للمبتداً من حيث إنه بُحيل على مضمون الجملة الحمولة عليه نفسها كا 
يظهر من نسمية النحاة العرب له ب «ضمير القصة» ونكتنى هنا بالتساؤل 
الآني : هل يكن اعتبار عبارة ما مبتدأً إذا كان محال الخطاب المغروض 
فا أن تحدده هو الخطاب نفسه؟ . 

2) يرد المبتدأً ني اللغة العربية المعاصرة »> خاصة » في تراكيب من 
قبیل : 
(1) أ فا يتعلق بزيد» فقد سافر إلى الجنوب 

ب اما فیا بحص زيدا» فانه شاعر دون شك . 

ید مادکره جا آم مجنا ل ری اد 

يعتبر المبتدأ في هذا الط من الجمل واردا في تراكيب «جاهزة» معناها 
الاجالي هو معلّی : راما (زید) » NE‏ 

3) إحاليته 

| - يشترط في البتدأ أن يكون معرفا كا يدل على ذلك لحن الجمل 
الآتية (باعتبارها جملا يبتدأ بها النطاب) : 
(12) 1 د ٭ رجل» رایت آباه 

ب » فتاة »> خحطا زيد. 
(13) أ » فتاة» هل لقيت أباها ؟ 

ب د »+ رجل » إن تکرمه يكرمك 
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في مقابل سلامة الجمل السابق القثيل با : 

(3) أ زيد» هل لقيت أباه؟ 
ب زید: ان تکرمه يكرمك . 

ب إلا أننا بالنسبة لتحديد معرفية المبتدأ لا نعتمد المعيار الركيي 
امعروف (دخول الألف واللام > الاضافة ...) بل نعتمد معيارا تداوليا 
وهو «احالية» المبتدأً. 

نعتبر ان عبارة ما عبارة «احالية» إذا کان ا حاطب قادرا عل التعرف 
على ما تحيل عليه العبارة أي إذا كانت المعلومات التي تحملها العبارة كفيلة 
مجعل الخاطب ببتدي إلى الحال عليه المقصودء سواء أكان هذا الحال عليه 
فردا معينا من محموعة كا في الجملة (1أ) المكررة هنا للتذكير : 
)1( ا زید» قام بوه 

أم مجموعة برمتها كا في الجملة : 

14) الانسان » قد تأكدت من ضعفه . 

وما بؤكد تداولية معرفبة البتدأ ان احاليته مرتبطة بالقام”“ أو على 
وجه النحديد » با أسميناه ب «الوضع التخابري» بين اکم والخاطب » 
أي بالقدر من «المعرفة المشتركة» الذي يتقاسمانه . فنفس العبارة تكون كافية 
احاليا في وضع تخابري وتكون غير كافية احاليا ني وضع تخابري آخر . 
وانطلافا من هذا» يمكن أن نفترض طبقة مقامية تكون بالنسبة إليها كلمة 
«الشجرة» في الجملة: , 

(15) الشجرة » تسافقطت أوراقها . 

غير مُحيلة وبالتالي غير صالحة للمبتدئية بالرغم من كونها «معرفة» من 

وجهة نظر صورية صرف («غليما بالألف واللام») »> وذلك إذا كان 


(5) انظر» لزيد من العلومات حول اعتبار «الإحالة» مفهوماً تداولاً : 
P. Cole (ed) : Syntax and Semantics. Vol. 9.‏ 
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الحخاطب غير متمكن من الاهتداء إلى الشجرة المعينة المقصودة . 

لص من هذا إلى أنه بمكن أن نصوغ قيد إحالية المبتدأً كا يلي : 
(16) قيد إحالية المبندأً 

«جحب ني المبتدأً أن يكون عبارة محيلة » أي أن يكون امخاطب قادرا 
على التعرف على ما تحيل عليه» . 

ج - كيف يبرر شرط إحالية المبتدأ؟ 

انتبه النحاة العرب القدماء إلى علة إحالية المبتدأ حيث أشاروا في 
معرض حدينهم عن ضرورة تعريف البتدا إلى ان «الاخبار عن الجحهول لا 
فيد . 

ورغم ام يطلقون مصطلح «المبتدأ» على وظائف أخرى » کا سنری » 
لا تستلزم التعريف بالضرورة > فإن الفكرة الأساسية في التعليل الذي 
بقترحونه تظل واردة بالنسبة للمبتدأ كا عرفناه : فن مقومات نجاح عملية 
التخاطب نفسها أن يتفتق التكلي والحخاطب على محال التخاطب » ان 
بتعرف التحاطب على ما سيحدّث عنه قبل أن بُحادث . 

وهكذا قإن لين الجمل (12) > مثلاً : 
کک 

ب «»فاة > خحطیہا زيد. 

لحن تداولي ناتج عن عدم احترام مبدإ الاتفاق على محال الخطاب 

الذي جب أن صل » ني كلل عملية تخاطب » بين المحكلم والخاطب . 


> رأيت أباه 


4( موقعه 
تترتب المكونات) داخحل الجمل الفعلية والجمل الاسمية والجمل 


(6) يعتبر اقتراحنا للبنبات الوقعية التي تترتب المكونات طبقاً هما في الجمل القعلية والجمل 
الاسمية والجمل الرابطية محاوزة لا افترحناه في مقالنا الأول حول المبتدأً حيث تحدثنا عن 
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الرابطية حسب البنيات الموقعة (17) و(18) و(19) على التوالي : 


(17) 4 م م #ف فا (مف) (ص)» م٥‏ 


م ص 
ED‏ م س لامف) (ص)» م٠‏ 
چ 
مض 
م ص 
(19) م4 م ما 4ط فا ا ص د 
مف) (ص)ء م 
E‏ مچ 
مط 


وتنقسم المواقع الواردة في البنبات الموقعية الثلاث إلى مواقع «داخلية» 
و«مواقع خارجية) . 

فیا يتعلق بالمواقع الداخلية هناك : 

1( م وهو الموقع الذي تحتله : 
أدوات تتصدر الجملة كأدوات الاستفهام والشرط والمؤكدات وغبر 

ذلك ما یصطلح ع تت4 ڊ («complementizers»)‏ 

2 * وهو الموقع الذي تله الكونات اللحقة بها وظائف نداولية 
كوظبفتي «البؤرة» و«امحور» كا في الحملتين : 
)20( زا رایت 
(21) في الدار زيد منتظر 

ف«زيداً» في «زيداً رأيت» ملحق به » بالإضافة إلى الوظيفة الركيبية 
(«مفعول به») الوظيفة التداولية «البؤرة» وبقتضى ذلك بحتل الموقع م . 


س الفط الأول من الجمل فقط وحيث افترضنا بالسبة لصدر الحمل موقعاً واحداً» الموتع 
م" 
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والمكون «في الدارة في الجملة (18) يحمل بالإضافة إلى وظيفته 
الدلالية «المكان» الوظيفة التداولية «الحوره ويتموقع مقتضى هذه الوظيفة 
ي الموقع م“ 

3 ومواقع تحتلها. المكونات بقتضّى الوظائف الركيبية الملحقة بها 
كوظيفتي الفاعل (فا) والمفعول (مف) . 

أا بالنسبة للموقعين الخارجيين م وم فانې) موقعا «المبتدا» و«الذيل» 
على التوالي كا يظهر ذلك في الجملة (1أ) المكررة هنا للتذكير: 
(iD‏ زید» قام أبوه 

بالنسبة للمبتدأ وني الجمل (22) و(23) : 
)22( ا قام ابوه »> زید 

ب أبوه مريض » عمرو. 
(23) أ أطربي العصفور ». تغريده . 
ب قابلت .أخاك » زيدا 

بالنسبة للذيل . 

وخصص الموقعم الخارجي الثالكث م للمکون «المنادّي» ف البنيات 
الندائية . 

5) «خارجیته» 

هناك شبه اجاع في الدراسات اللغوية الحديثة (سواء منا الدراسات 
ذات الاتجاه الركيي أو الدراسات التداولية) على أن ما نسميه بالمبتداً 
وظيفة خارجية وقد أشرنا في الفقرة السابقة إلى أنه بالسبة لسيمون ديك 
يدخحل في زمرة «الوظائف الخارجية» . 

سنحاول هنا » أن نبرر «خارجية» المبتدأ بتقديم مجموعة من 
اللاحظات نعتبرها كفيلة بالقكين من الجزم بأن المكون البتدأ مستقل عن 
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الجملة (عن الحمل بعبارة أدق) : 

| - لا يشكل المتدأ »> بخلاف الوظائف الداخلية كالبؤرة » والحور » 
موضوعا من موضوعات الفعل (أو ما یشابه) » باعتباره حمولا . ویترتب 
عن هذا : 

1 ان المبتدأ لا يخضع لقيود الانتقاء التي يضعها الفعل أو ما يشهه 

بالنسبة الموضوعاته . في الجملة : 

)24( الكتاب » شرب مۇلفه شايا . 

نلاحظ أن الفعل «شرب» ينتقي موضوعيه (الفاعل والمفعول) بقتقى 
قيدي [حي ] و[ سائل ] على التوالي ولكنه لا يني المتداً.. 

2( ان اليتداً غير خاضع لطابقة الحمول كا يظهر من مقارنة الجمل 

الاتية : 

(25) أ الفتاة »> اخواها مسافران 
ب الفتاة »> جاء أخواها 

(26) أ ١‏ الفتاة اخواها مسافرة 
ب »+ الفتاة جاءت أخواها . 

ب فة فصيلة من اللغات (تشمل اللغة الصينية مثلا) لا بحتاج 
فيا المبتدأ إلى «رابط» يربطه بالجملة التي تليه . في هذه اللغات تعتبر 
الجملة التي من نوع : 

Nuike ` shu yêzi. da 2»‏ 
کبیرة الأوراق الشجرة هذه 
«هذه الشجرة > الأوراق كبيرة» . 


(7) استعرنا اليملة (27) من مقال لي وومبسون : 
Subject and Topic: A new typology of Language‏ 
المنشورة في اللي 1975). 
123 


جملا صحيحة بل عادية جداً. 

بالنسبة للغة العربية » يتطلب البتدأ رابطا يربطه بال جملة التي تأي بعده 
كالضمير في الجحملتين (1أ-ب) : 
(1) أ زيد أبوه مريض 

ب زید قام أبوه 

إلا أن هذا الرابط ليس ضروريا في جميع الأحوال إذ نجد نوعا من 
الجمل لا يشتمل عليه كا تدل على ذلك الجملتان (2 أ ب) المكررتان 
هنا للتذ كير والجملتان (28 أ_ب) : 


١ )2(‏ - السمن منوان بدرهم 
ب س البر الكربستين 
8 ۲ 
)28( جمد نم لرجل 
ب - الشيطان بئس النصير 
یری بعض اللغويين (9) أن المبتداً الحقيني (Real Topic)‏ 
هر الوارد ف هذا الوع من الجمل اي المبتدا الذي ١‏ یربطه عا بعده 
رابط بنيوي (كالضمير مثلا) وبقترحون اعتبار هذه الظاهرة معياراً لتقسم 
اللغات الطبيعية قسمين رئيسيين : 
لغات بغلب فيا «المبتدأ» الحقيتى كاللغة الصينية ء مثلاء 
ولغات لا تعرف «المبتدأ الحقيى» كاللغات اهندية - الأوروبية بصفة . 
عامة . 
فيا يتعاتق باللغة العربية » من حيث قضية الرابط هذه » يمكن وضعها 
في قسم وسط بين القسمين السابقين باعتبارها لغة يرد فيها كل من المبتداً 
الستلزم للرابط والمبتدا الذي لا يستلزمه («اليتدأ الحقيتي») إلا أنها إلى 
(8) انظر مقالة لي وومبسون . 
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القسم الثاني من اللغات أقرب إذ الحالات التي بقتضي فيا المبتدأ رابطا 
أكثر من الالات الى يستخنى فيا عنه. 
ج من المعروف » في إطار «نظرية الافعال اللغوية» طمءم8») 
(«yاe0طt ats‏ ان دلالة جمل اللغات الطبيعية تشمل إلى جانب 
«محتواها القضوي» c٥٣1e٥۲«(‏ اonaنازsەمەام»)‏ » ما یسمی ب «قوتا 
الانجازية« )kilocutionary Force»)‏ ای کن أن تکون «إخحبارا» أو 
«استفهاما» أو «أمرا» أو «وعدا» ... الخ 
ويعبر عن القوة الانجازية للجملة : 
بفعل من زمرة «الأفعال performative verbs») «jil‏ «( 
مثل «قال» و«سأل» و«وعد» و«أمر» الخ کا في الجمل الاتية : 
(29) أ أعدك أتى سأزورك غدا 
ب أسألك هل سيیعود أخحوك اليوم ؟ 
ج - اخرك ان تائج الامتحان ستعلن اليوم . 
أو بأداة تحتل صدر الجمل (ني اللغة العربية) كأدوات الاستفهام 
مثلا : 
0 أ أعاد شرك مى اة 
با د هل ستزور أبويك أا المطلة؟ 
والملاحظ أن القوة الانجازية للجملة لا تشمل الميتدأ وانما تنصب على 
الحمل وحده (المحمول وموضوعاته) ويتجلى ذلك في أمرين : 
1 لا يدخل المبتدأ في حيز ‏ ودد الؤشر للقوة الانجازية كا يدل 
على ذلك تقدمه عليه موقعا : 
() أ أخوك» أعدك أنه سيزورك غدا 
ب - الامتحان » أخبوك أنه ستعلن نتانجه البوم . 
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(32) أ الكتاب » هل بنوي مؤلفه طبعه ؟ 
ب زيد» أنجح مشروعه أم فشل ؟ 
ج خالد» إن دیوان شعره قد طبع . 
وبؤكد خروج البتدأ عن حيز مؤشر القوة الانجازية للجملة لحن الجمل 
الآتية التي ينصب فيا الاستفهام على الميتدا : 
(33) أ ٠‏ زبد» أنجح مشروعه أم عمرو؟ 
ب «خالد» أأكرمته أم محمد؟ 
ج «القصيدة » أكتبا ام للمقال؟ 
في مقابل 
4 أ زيد» أنجح مشروعه أم فشل ؟ 
ب خالد» أأكرمته أم أسأت استقباله ؟ . 
ج القصيدة » أكتبتا أم مازلت تنتظر الاهام ؟ 

2 مكن للمبتدأً أن ينفرد بقوة انجازية تختلف عن القوة الانجازية للحمل 
الذي يليه كا يظهر ذلك في الجملة الاتية حيث نجد ان القوة 
الانجازية التي وات لدا «استفهام» بيد أن قوة الحمل الانجازية 

خبار : 


| 
(39) زيد؟ لقد عاد أبوه من السفر اليوم . 

نستخلص من محموعة اللاحظات هذه أن المبتدأ وظيفة تداولية 
خارجية فعلاً . 

غير أن هذا ر بعني أن المبتدأً لا يشكل جزءا مز من الجملة ولا يعنى أنه 
تقل نا الالال الني ييح أن تي أ جما أي ا راا 
وحن نعرّف البتدأ > أن من عناصر هذا التعريف الأساسية أن يكون 
الحمل واردا بالنسبة محال الخطاب» ومہداً الورود هذا م أن تکون هة 
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(بين الميتدأ والجملة التى تليه) علاقة تجعل الجحملة صالحة لأن تحمل على 
اعدا کا رى ن ن اقسق اهو اتا 
(36) أ « السيارة » تفتحت اكامها . 
ب «الوردة »> نجا سائقها من الوت . 
في مقابل (37 أ-ب) : 
(39) أ السيارة > نجا سائقها من الموت 
ب الوردة »> لفتحت أكامها. 
ملىحوظة : 
نشير» في نماية الحديث عن خارجية وظيفة المبتدأ > إلى أن 
الملاحظات التي أوردناها ونحن نتج لاستقلاها - بنيويا- عن الحمل تؤيد 
كلها التناول اللاتحوبلي للمبتداً أي أنه بالامكان أن تدرج في إطار البرهنة 
غل عدم ورود کل تحلیل يعتبر المبتدأً مكونا من مكونات الجملة التي تليه 
قل ا صدرها (وز. خلق») عن طريق قاعدة تحويل النقل . 
انطلاقا من هذه الملاحظات وتشياً مع مبادئ الفوذج اللغوي العتمد 
(الذي لا يتضمن » كا أشرنا إلى ذلك » قواعد تحويل) تقرح بالنسبة 
للتراكيب التي برد فيا المبتدأً البنية الأولية الآبة : 
)38( مبتدأ » [حمل] . 
6( اعراببه : 
| - يشمل مفهوم الاعراب » في منظورنا > الحالات الاعرابية 


)»٥se«(‏ الى تلحق مبمکونات الجمل مثل «حالة الرفع» و«حالة 
النصب» . 


(9) انظر التبريرات التي يعطيما الأستاذ الفاسي الفهري لتدعم المعالجة اللاتحويلية للمكون ا لمحي 
بالأمر في الجمل «الفككة» (الفاسي الفهري 1982 ص : 64- 67) . 
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تلحق هذه المحالات الاعرابية عن طريق صنف من «قواعد التعبيرا 
«قواعد الحاق االات lالټأعرulة(« («case assignment rules»)‏ 


التي يم بواسطتا > كا أسلفنا > بناء «البنية المكونية» 


وتتحدد الحالات الاعرابية > في إطار الفوذج الذي نعتمده» حسب 
العلاقات القانمة بين المكونات إذ بأخذ المكون حالته الاعرابية ”“ على 
أساس دوره الدلالي أو الوظيفة الركيبية أو الوظيفة التداولية الملحقة به. 
فما يتعلتق بالمبتداً > فإن المكون الذي تُلحَق به هذه الوظيفة يأخذ حالته 
الاعرابية بحكم هذه الوظيفة نفسها. 
ب الحالة الاعرابية ٠"‏ التي بأخذها المبتدأ بحكم وظيفته التداولية 
هي «الرفع» كا نلاحظ في الجمل السابق ايرادها أمثلة : 
ی و مرن 
ب زیڈ قام أبوه. 
(2) أ السمن» منوان بدرهم , 
ت س ار الكرزبسقن.. 


(10) نقصد باالة الإعرابية كا سبق أن أشرنا إلى ذلك » الحالة .الإعرابية الجردة التي ميزها 
عن «العلامة الإعرايية» التي تتحفق بواسطتا على مسترى سطح الجملة كالفعحة والضمة 
والكسرة .. 1 

)11 آشرنا في مقالنا الأول حول «المبتدأ» يا اللغة العربية أن المكون المسندة إلبه هذه الوظيغة ٠‏ 
يأخذ كذلك الحالة الاعرايية النصب في الجمل المشتملة على ما أسماه ناتنا القدماء 
بظاهرة «الاشتغال؛ وات يمكن أن نمثل ها بالجملة الآتية : 

يدا رآبته صباح اليوم 
اا ن کے ف ق ا ای اة الممثل ها بالحملة 
السابقة حور متموقع في مك رابط إحالاً للضمير المتصل بالفعل وليس مبتداً. 
انظر » بالنسبة للتبريرات التي قدمناها في إطار هذه الفرضبة > الفصل الثاني من الجزء 
الأول . 
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2 - الميتدا/ وظائف تلابسه 
نة وظائف تقارب في اللغة العربية على الخصوص- البتدأ في 
بعض من خصائصه الى حاولنا رصدها فا سبق » الأمر الذي يؤدي » 
أحيانا إلى الخلط بينها وبينه كا حصل ٠‏ مثلا » لنحاتنا العرب القدماء . 
هذه الوظائف هي «احور» و«الذيل» و«البؤرة» ونثل اء على 
التوالي » بالجمل الآتية مقتصرين على الحالات التي قد تلتبس فيا هذه 
الوظائف بالمبتداً . 
- احور 
(39) أ زید منطلق 
ب محمد مسافر. 
(40) ا عندي کتاب 
ب في الدار رجل . 
- الذيل : 
(4) أ = أبوه قام » زید 
با س لیت آباه ۾ ازيد. 
(42) أ جاءا» الزيدان 
یا ب وسوا الضيوف . 
- البزرة 
4 1 
(43) | في الدار زيد (بنبر في الدار») 
ب ای اللقاء (بنير «الیوم») ٠‏ 
2# 
(44) أ زيدار لقيت البارحة 
ب خالدا أعطّى زيد الكتاب . 
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4 
(459 أ - إلى فاس سافر زيد 
ب - في الصيف الاضي زرت اليابانء 
ليس هدفنا » هناء تحديد خحصائص وظائف احور والذيل والبؤرة كا 
فعلنا > ني القسم الأول من هذا البحث » بالنسبة للمبتداً . الذلك 
سنقتصر» ني إطار مقابلات ثلاث المتدأ/ الحور والمبتدأً/ الذيل 
والمبتدأً / البؤرة) » على الإشارة إلى ما يقارب بين الوظائف الثلاث والمبتداً 
وخحاصة الى ما بمیزها عنه. 
1 المبتدأً/ احور : 
يطلق » في الفكر اللغوي العري القدم > مصطلح «المبتدا» على مفاهم 
متباينة.. فلم يميز النحاة العرب القدماء (ومازال اأغلب اللغويين العرب 
الحدثين مججارونم في ذلك) بين وظائف المركبات الاسمية الواردة في 
الجمل : 
5 أ زيك» آبوه مريفن 
ھا س + قام أبوه . 
(39) أ زید منطلق 
ب محمد مسافر. 
(40) ا عندي کتاب 
پټ ج ي الذار رجل: 
4 أ أبوه قائم > زيد 
ب - لقيت أباه » زيد. 
(43) أ في الدار زيد 
ی ت اليوم اللقاء . 
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إذ اعتبروا أن هذه المركبات الاسمية جميعها وظيفة واحدة : وظيفة 
المبتدأً. 

ستؤجل الحديث عن الفرق بين وظيفة المركب الاسمي المكتوب بخط 
غليظ في الجمل ((1)أ »> ب) ووظيفة المركب الاسعي في الجمل ((41) أ» 
ب) إلى الفقرة الموالية حيث نقابل بين المبتدأ والذيل ونخص بالحديث » 
هنا » ما بيز المبتدأ كا ورد في الجمل ((1) أ » ب) عن احور كا مثلنا له 
في الجمل (39 و40) . 

أ - من الخصائص التي تقارب بين البتدأ والحور والتي سمل 
بالتالي ‏ عدم القييز بيا : 
1 شاب تعریفی| کوظیفتين تداوليتين إذ احور يقوم تعريفه على فكرة أنه 

«محدث عنه» . 
2 تجاورهما من حيث الموقع حين يتصدر الحور الجملة كا في الجملتين 

((39)أ» ب). 


3 ال إعرايا إذ برفع احور في غالب أحواله*“ . 

4) اقتضاؤهما معا للمعرفية (خحضوعها معا لشرط الاحالية) وذلك في 
حالة تصدر احور الجملة كا يظهر من للمقابلة بين الجمل (46) 
و(47) : 

(46) أ عمرو منطلق 

ب عمرو ك الدار 
(47) أ + رجل منطلق (بعدم نير «رجل») 
» رجل في الدار (بعدم نبر «رجل») 

(12) سند وظيفة احور بالأولى إلى الفاعل حسب «سلمية إسناد الحورء ويأخذ الكون 

الفاعل -- احور الحالة الإعرايية الرنع عقتضّى وظيفته التركيبية (وظبفة الفاعل) . 


ورغم أن كلا من البتدأ وامحور بأخذ الرفع فإن الأول تسند إليه هذه الحالة الإعرابية 
بعقتصى وظبفته التداولية نفسها في حين ا تسند إلى الثاني بمقتضى وظيفته التركيبية . 
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ب رغم الائتلاف لي هذه الخصائص الأربع » نعتبر أن المبعداً 
والحور وظیفتان مڼایزتان ونجمل القاير ينپا فيا يلي : 

1 الفرق الأساسي بين المبتدأ والحور هو ان الميتدأ» كا رأينا ء 
وظيفة «خارجية» في حين أن احور «وظيفة داخلية» أي وظيفة من 
الوظائف التي تتتمي إلى الحمل . 

لقد حددنا » في حديثنا عن المبتدأ > محموعة من الخصائص استدللنا 
بها على «خارجيته» وسنلاحظ » هنا » أن هذه الخصائص لا تنطبق على 
احور : 
على ان کاد من المتداً أو احور «حدٿ عنه» ۰ فان احور » «محدث 

عنه» داحل الجملة »> فى : 


(48) زید» أبوه مسافر. 

بعتبر «أبوه» حورا بوصفه مسندا إليه «الحديث» («مسافر») ویشکل هو 
وحديثه «حديثا عن المبتدأ» («زید) عى أن الجملة «أبوه مسافر» برمتها 
حدیٹ عن «زید» بوصفه «جحال النطاب» کا أسلفنا . 

ولعل هذا بتضح بالنقسم الآني للجملة : 


(9@ زبكةء ابه عارع 
محدث عنه محدٽ عنه حدیت حدیت 
ونشير » في هذا الصدد » إلى أن امكان التواجد بين المبتدأ والحور 
دلیل على آنا وظيفتاڻ هټايزتا. 
- يشكل احور » بخلاف المبتدأ » موضوعا من موضوعات الحمول في 
البنية الحمولية ويترنب عن ذلك أنه بأخذ وظيفة دلالية وتلحق به 
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وظيفة تركيبية معينة بالإضافة إلى وظيفته التداولية «امحور» كا نلاحظ 
في القفيل الآني : 
(50) منطلق ((س) : زيد (س')) منف فا مح 
فا يتعلتق بالقوة الانجازية للجملة فإن احور »> على خلاف المبتدأ ء كا 
رأینا » يدخل في حیزها ولا یکن بالتالي أن يتقدم على ما بؤشر ها : 
(51) أ ء زيد أ منطلق ؟ 
ب «زید هل بي الدار؟ 
چ کے رید هل صاش؟ 
أما من حيث موقعه في الحملة فإنه حالف البتدأ في أمرين : 
أولا : ليس من الضروري أن يتصدر الجملة كا نلاحظ في : 
(50) أ عندي کتاب . 
ب في الدار رجل . 
ثانيا : اما في حالة مجيثه ني بداية ال جملة فإنه يحتل » في الواقع الموقع 
م#إذا كان غير فاعل والموقع فا إذا كان فاعلاً ولا يحتل الموقع م* الذي 
يستأثر به المبتدأ والذي يعتبر » كا رأينا » موقعا «خارجيا» بخلاف الموقع 
وعلى هذا » فانها إذا تواجدا في نفس الجملة كا هو الحال في : 
(1) | زید» أبوه مريض . 
فانا يحتلان موقعين مختلفين وان نجاور . 
2 أشرنا حين حديثنا عن وجوه الائتلاف بين المبتدأ وامحور » إلى 
حضوعها لشرط الاحالية » إلا أن هذا الشرط يصدق على البتدأ في 
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جميع الأحوال بيد أنه لا يقد الحور إلا في حالة تصدره للجملة كا بظهر 

ي 

(40) ا عندي کتاب . 

ت ي الدار رل . 
في مقابل : 
(52) أ »۾ كتاب عندي 
ب د ٭ رجل ف الدار. 
2) المبتدأً/ الذيل : 
اتفق النحاة العرب القدماء على اعتبار الاسم المكتوب بخط غلبظ في 
الجمل (1 أ ب) المكررتين هنا للتذكير و(53 أ ب): 
)1( ب زید» قام أبوه 
۸ ت زق 4 أبوه مریض . 
(53) أ _ قام أبوه »> زید 
ب أبوه مریض » زید . 
مبتدأ ولم ييزوا بينه آنباً ني أول الجملة وبينه آتياً في آخرها الا من 

حيث الموقع » إذ اضافوا إليه في الحالة الأخيرة وصف «مؤخره , 
نعتبر» من وجهة نظرناء ان ل «زيد» في الجملتين الثانيتين وظيفة 

(«ذیل») تلف عن وظیفته («مبتدأ») ف الجملتين الأوليين . 

e‏ « 1 £ ا 
أ يقاسم الذيلٌ البدأ الخصائص الآنية : 

1 كل من المبتداً والذيل وظيفة خارجية . ويمكن الاستدلال على 
«خارجية» الذيل بنفس ما بررنا به خارجية المبتدأً . فالذيل هذاء 
يحتل الموقع الخارجي (م) الذي هو » كا سبتق أن رأينا » من المواقع 
التي لا تنتمي للحمل . 
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2) یعترض على التحليل الذي يعتبر الذيل منقولا من ال جملة إلى آخرها 
عن طريتق تحويل «الزحلقة» نفس الأدلة التي قدمناها تدعا لعدم 
منقولية المبتدأ. 

3 باثل الذيل البتدأ اعرابا ني البنيات التي مثلنا ما بالجملتين : 

(53) أ قام أبوه » زید 

ب بوه مریض » زید . 
إذ بأخذ الحالة الاعرابية الرفع . 
ب بالرغم من هذا التشابه يظل للذيل من الخصوصيات ما ميزه 

عن البتدأ وما بنع »> بالتالي » الحلط بيبا . 
ونکت » هنا بإيراد ما نراه الأهم من هذه الخصوصيات . 
1) مدد المبتداً E‏ رأینا حین عرفناه > «محال الخطاب» الذي يعتير 

حمل الجملة عليه وارداً »> بيد أن الذيل يضيف اخبارا من شأنه أن يوضح 

أو يصحح أو يعدل ما ورد في الجحملة »> ففي : 

8 پے کے ابو ریظن زی : 
يعتبر «زيد» إضافة توضيحية للضمير في «أبوه» . 
يكن استجلاء الفرق الذي نحاول رصده بين المبتدأً والذيل بالرجوع 

إلى الآليات التي يتضمنها انتاج الكلام > حيث بقوم المتكلم بعمليتين 

- فبالسبة للمبتدأ » بضع امكل بدا محال خطاب (أو محدثا عنه) نم 
يحمل عليه جملة واردا حملها عليه . 

اما فما خص الذيل » فإن المتكلي ينشئ الجملة بدءا > تم بعد ذلك » 

يضيف اخبارا إلها ليوضح» أو بصحح أو يعدل ما بقتضي ذلك . 
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2 ویعکس هذا الفرق موی الذيل أي الوقع م الذي ياي لاحقا 
بالجملة » أي بعد تمامها في حين أن امبتدأ حتل » کا رأینا اا )م آي 
اموقع الذي يرد سابقا عنها كا يظهر من الشكل الآني : 

54) مبتدأ» حمل » ذيل . 

3 لا تُلحق وظيفة الذيل » في منظورنا » با بسمّى ب «المبتداأً 

المؤخحر» فحسب بل كذلك با تعورف على تسميته في الفكر اللغوي 

العربي القديم ب «البدل» و«النعت المقطوع» و«المضرب به» وهذه أمثلة 

لما نعتبره ذيلا . 

(55) أ جاءا » الزيدان 
کي ذهبوا » الضيوف . 
©5( أ _ أعجبني خالد » سلوکه 
ب - ساءلي عمرو» کله . 
5D‏ أ لقيت خالدا» الطويل (برفم «الطويل») 
ب مررت بزید »› الكريم (برفع «الکرم») 
(58) ا زارني زید» بل أخوه 
ب صافحت علیا » بل زمیله . 

4( لا بشترط في الذيل » بخلاف المبنداً » أن بکون یلا حى حين 
تعلق الأمر ا اماه النحاة العرب ب «المبتداً المؤخر» اذ جوزوا هم ا 
تنکیره في مثل : 

(59) قصدك غلامه » رجل . 

ويفسر عدم وجوب إحالية الذيل ما أشرنا إليه حين قابلنا بين. تعريفه 
وتعريف المبتداً كوظيفتين تداوليتين إذ بينا أنه » مخلاف المبتدأءلا بحدد جال 
الخطاب ولا يحتاج بالتالي إلى أن يكون ما يحيل عليه معروفا الى 
الخاطب . 
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3 المبتدأ/ البؤرة 
البۇرة »> في منظورنا » بۇرتان : 
«بۇرة الجملة» وذلك عندما تكون الجملة برمتا مبأرة : 
(60) أ قام عمرو 
ب زید مسافر 
(61) أ ان زیدا قاتم 
ب ان عمرا في الدار 


و«بؤرة المكون» وذلك عندما بكون أحد مكونات الجملة فقط مبأرا . 
تستخدم اللغة العربية في تبئير المكون وسائل مخلفة نذكر أهمها : 


- البر : 
(62) أ جاء زید 
ب لي زيد عمرا 
- تصدير المكون المبأر : 
(63) أ زيدا لقيت 
نی ب مرا 'أعط زید الكتاب 
ج راکبا جاء زید 
د انتما کان خالد 


کت ت أمنطلق وام 
و أرجل في الدار. 
- («الحصر : 


(64) أ ما زيد إلا شاعر 
ب انما زید کاتب 
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«الرحلقة» إلى آخر الحملة (أو «الاخبار بالذي» أو ب «ال») : 
(65) أ الذي لقيته أخوك 
ب العطيه انا عمرا الكتابأ . 


سنقصر حديشنا عن الفرق بين البتدأ والبؤرة على الطائفة الثانية من 
الأمثلة السابقة إذ في هذا الفط من البنيات » على الخصوص » بمكن أن 
تلتبس وظبفة المبتدأ بوظيفة البؤرة . 

| - تشارك البؤرة المبتداً 
الخصائص الاتية : 


في حالة تصدر المكون البأر الجملة 
1) يرد المكون البأر في الطائفة من الأمثلة التي نحن بصددها في صدر 
انما 


يأتي المكون المبأر في بعض جمل هذه الطائفة معرفة كا في ((63) أ » 


ب 


2 


3 من الحالات الاعرابية التي يكن أن يأخذها المكون البأر المتصدر 

للجملة حالة الرفع كا في الجملتين ((63)ه» و). 

ب الا أن ما يحالف بين وظيفتي البتدأ والبؤرة أكثر ما بالف 

وفيا يلي تحمل أهم الخصائص التي نميز البؤرة عن البتدأً وتجعل منا 
وظيفة قانمة الذات : 

1 تجدد البؤرة » عامة ءبأنها الوظيفة التي تلحق بالمكون الذي يحمل 
المعلومة («new information») (ıl‏ أي المعلومة الي ل١‏ تعتبر ؛ 
بالنسبة للوضع التخابري بين لمتكم والمحاطب داخلة في نطاق » «المعرفة 
المشتركة» . 
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يظهر بوضوح ›» من هذا التحديد للبؤرة" » انها مع المبتدأ عل 
طرفي نقيض من حبث تعريفها كوظيفتين تداوليتين إذ يتضمن التعريف 
الذي حددنا به المبتداً فما سبق » أن المعلومة التي بحملها داخلة - حا ¬ 
في نطاق «المعرفة المشتركة» أي أا معلومة يتقامها وجوبا المتكلم 
والخاطب . 

لنقارن »> توضيحا لمذه النقطة بالذات »> بين الجملتين : 
65 زیا رات : 
(6) زب رأيته. 

لزيد »> في الجملتين »> وظيفتان ختلفتان : 
فهو بؤرة ني الجملة الأولى إذ يحمل معلومة غير معروفة لى الحخاطب 

هي بالذات العلومة المقصود ابلاغها إياه . 
وهو مبتدأ في الجملة الثانية لأنه حمل معلومة يتقاسم معرفتا كل من 

المحكلم والخاطب . 

هذا » لا بمكن ل «زيد» في الجملة الثانية أن يكون بؤرة (بالتحديد 
السالف للبؤرة) كا يتبين في المقارنة بين الجمل (68) و(69) من جهة 
والجملتين (70أ- ب) من جهة أخرى : 
(68 أ س يدا ارايت ¥ مرا 

ب س اُریدا زا آم عمرا؟ 
(69) أ زید رأيته ولم أسمعه 
نے دازيد أ رأيته آم سمعته ؟. 

(70) أ » زید رأيته لا عمرو 


ب س «زید ارايته ام عمرو؟ 


(13) نذكر اننا ميزنا داخل وظيفة البؤرة بين «بؤرة الجديد» و«بؤرة المقابلة» . والذي يعنينا لي 
هذه المقارنة بين المبتدأً والبؤرة هو المكون المسندة إليه «بؤرة المقابلة» إذ إنه الكون الذي 

بحتل صدر الجملة . 
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2 نعتبر» في منظورنا » البؤرة وظيفة «داخلية» خلاف المبتداً 
وبترتب عن هذا : 
أولا : أن المكون البأر يشكل » على مستوى البنية الحمولية » موضوعا 
من موضوعات الحمول فيأخذ » بقتضى ذلك وظيفة دلالية ووظيفة 
تركيبية كا يظهر من المثيل الآني للجملة (66) : 
(7D‏ رای تزا ۲ ت (س)) متف فا مح 
(س* : زيد (س)) متق مف بؤمقا 
ثانیا : انه سقط في حيز القوة الانجازية للجملة ولا بمكن » بالتالي » 
أن يتقدم على مؤشراتبا لاف المبعداً > كا يدل على ذلك لحن الجمل : 
5 ا 4 ا أعدك ف ياو 
ب » زیداً هل رأیت ؟ 
ج کت ۾ زیا آرت + 
د اند قزرت 
و «رجل أفي الدّار؟ 
في مقابل 
(73) أ زيد أعدك اف ازور 
ب د زد هل رأيت أخاه؟ 
کی کہ ید 4 أزرته ؟ 
ف ص ري » ني زرته . 
قالثا : انه (أي المكون البأر) » حين يرد في أول الجملة » يحتل القع 
الداخلي ) وهو بذلك يباين من حيث الموقع المبتداً الذي محتل 
الوقع أربي 0م . 
3 بالنسبة لاعراب المكون المبأرء فإنه يأخذ الخالة الاعرابية عقتضّى 
الوظيفة التركيبية التي تلحق به . فهو «مرفوع» إذأً كان فاعلا : 
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(63) و أرجل” في الدار؟ 

وهو «منصوب» !ذا کان مفعولا : 
(74) زيداً صافحت . 

في حين أن المبتداً يأخذ حالته الاعرابية من حيث هو مبتدأ أي بحكم 
وظبفته التداولية نفسها > كا رأينا . 

4( ا ف عص اللكون المبأر »> من حيث اتعریفه» ا «تنکبره» فانه 
الف المبتدا بكونه لا بخضع لشرط الاحالية . 

وما بمكن أن يسهم في تفسير هذه الخاصية انه إذا حددنا مفهوم 
الاحالية انطلاقا من قدرة الخاطب على التعرف على الخال عليه » فإنه 
يصبح من الطبيعي أن نتوقع ورود الكون المبار - وهو المكون الحامل ‏ 
للمعلومة «الجديدة» العلومة غير المعروفة لى الخاطب ‏ غير مُحيل . 

هذاء يلاحظ أنه > في أغلب الأحوال » يأني «نكرة» . 

جوز النحاة العرب القدماء تنكير ما أسموه بالمبتدأ (ما اعتبرناه نحن »> 
«محورا») في حالة تصدره للجملة . 

ومن بين «المسوغات» الي دوا ا اکر الاسم المتصدر : 

1) ان يسبقه نی : 


(5) ما رجل في الدار. 
2) أن يسبقه استفهام 
(63) و أرجل في الدار؟. 


يستدعي هذان الثالان »> من وجهة نظرنا > الملاحظات الآنية : 
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1 لا بمكن اعتبار الاسم المتصدر فيا «مبتدأ» بالتحديد الذي أعطيناه 
مذه الوظيفة . 
2 ولا يمکن أن يعتبر حورا لأن احور » كا أسلفنا »> يشترط فيه » حين 
يتصدر الجملة »> أن یکون عیلا . 
3) يحمل «رجل» في الثالين المعلومة «الجديدة» (ما لا يتقاسمه اعكلم 
وامخاطب) فيكون ›» هذا بؤرة . 
وإذا صح هذا الافتراض » فإن تنكير الاسم المتصدر في الجملتين 
بصبح أمرا طبيعيا إذ المكون البأر » كا رأينا منذ قليل » لا يخضع لشرط 
الاحالية . 
بل يتسنى لنا > انطلاقا من فرضية البؤرة هذه » أن نلحتق بالمالين 
السابقين جُمَلاً لا يتوفر فيما شرط «الاعةاد على نني أو استفهام» من قبيل : 
(76) رجل في الدار. 
شريطة أن يعتبر المكون المصدر بؤرة (لا محورا) » أي في الحالة التى 
تتحمل فيا الجملة «التعقيب» المستعمل عادة في روز التبئير: 
(77) أ رجل ني الدار لا رجلان 
ب رجل في الدار لا امرأة 
تحمل الجمل الاستفهامية والنفية له : 
(78) أ أرجل في الدار أم امرأة , 
اا وجل في الدار أم رجلان . 
(79) أ ما رجل في الدار بل امرأة 
ب ما رجل ني الدار بل رجلان . 
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خحلاصة 

توصلنا من هذا البحث حول خصائص المبتدأً في اللغة العربية وما 
ميزه عن وظائف تداولية أخرى إلى النتائج الآتية : 
1 المبتدأ وظبفة تداولية تتحدد حسب ا«المام» . 


و 


2 بتي اعتبار البتدأ وظيفة تداولية وصف خصائصه بطريقة أكثر 
«طبيعية» إذ إن هذه الخصائص جميعها (معرفيته > موقعه » 
خارجیته » اعرابه) کن أن تفسر » کا رأيناءانطلاقا من تعريفه من 
منظور تداول . 

3 يشاطر البتداً في بعض خصائصه » وظائفٌ أخرى كانحور والبؤرة 

والذيل إلا أنا تختلف عنه »> من جهة » وتايز فما بينها > من جهة 


ثانية . 

4) لا يمكن » اذا ثبت هذا القايز » الإستمرار » انطلاقا من تحليلات 
نحاتنا العرب القدماءءفي اعتبارها تحققات متلفة لوظيفة واحدة » 
وظيفة «البتدأ»ءولا بمكن بالتالي الاستمرار في إطلاق نفس المصطلح 
عليا . 
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الفصل الثاني 


الذيل 


تسند الوظيفة التداولية «الذيل» (انه۲) > حسب تحديدها في إطار 
النحو الوظیی ¢< (Functional grammar)‏ إلى العبارات المكتوبة عط 
غليظ في الجمل الآتية : 
)1( أ أخوه مسافر» زید . 
ب قابلت أخاه » عمرو 
(2) أ نجحاء الطالبان 
ب تغيبوا » الطلبة . 
ا ا 
ب قرأت الكتاب » نصفه 
e‏ أعجبت عالد» علمه . 
4۵) أ قابلت اليوم زيداً» بل خالدا 
ف زارني خالد» بل عمرو . 
ج - سافر زيد هذا الصيف » بل مكث في البيت . 
نعتمد نواة لتحايلنا لخصائص البنبات الممثل ها ب (4-2) ما ورد في 
کتاب سيمون ديك «النحو الوظيفي» (ديك 1978 : ص 153 156) 
حول وظيفة الذيل . بعد تعريف هذه الوظيفة » سنتناول خصائص المكون 
الذيل الاتية : 
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خارجيته بالنسبة للحمل . 


ت أقرابة 


1 - تعريف الوظيفة الذيل : 

أ تعتبر وظيفة الذيل في النحو الوظيني وظيفة تداولية 
(Pragmatic Function)‏ شانyا‏ في ھذا شان ,تد« (theme)‏ 
و«البۇرة» (كسءه۲) ورانحور» (مصها) وتختلف » كا نختلف الوظائف 
الثلاث هذه »> عن الصنفين الآخحرين من الوظائف : الوظائف الدلالية 

)Semantic functions)‏ کک رال aنمڭذ» (agent)‏ و» المتقبل» 
(recipient) (Jaidklnو (goal)‏ ورالأّداة» )[nstrumenta)‏ والوظائفق 
الركيبية (Syntactic Functions)‏ ک «الفاعل» (eەزاu)‏ و«المفعول» 
(اءeزطه) ٠‏ ويَكمّ الاختلاف الأساسى بين الأصناف الثلاثة من 
الوظائف (أو العلاقات) فيا يلي ٠٠:‏ 
تحدد الوظائف الدلالية الأدوارَ الي تقوم ا موضوعات 
(sاargumen)‏ المحمول )predicate(‏ بالنسبة للواقعة («عمل» »› 
«حدث» ‏ «وضع» » «حالة») التي يدل عليما هذا الأخير. فني الجملة 
(5) » على سبيل المثال » يقوم المكونان زيد والشاي » على مستوى البنية 
الحملية للجملة »> بدوري النفذ والمتقبل على التوالي وذلك بالنظر إلى 
الراقعة التي يدل علا الحمول شرب : 
(5) شرب زيد الشاي 


ب ونجدة الوظائف التركببية الوج (perspective)  «ã‏ المنطلق 
ما في وصف الواقعة الدال علا المحمول . فوظيفة «الفاعل» تشكل 
() انظر بالنسبة لتعربف وظبفتي «الفاعل» و«الفعول» انطلاقا من مفهوم «الوجهة» (ديك 

. (87 :198 
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«الوجهة _الثانوية» . 

وتحدّد الوظائف التداولية العلاقات القانمة بين مكونات الجملة بالنظر 
إلى الوضع التخابري بين لمکم والحخاطب في طبقة مقامية معينة . فوظيفة 
«البؤرة» مثلا » تسند » كا رأينا في غير هذا المقال ٠‏ إلى المكون الحامل 
للمعلومة التي هلها الخاطب أو بشك في صحتا أو بنكرها . 

ب تجدر الإشارة » بالنسبة للأوصاف اللغوية المقترحة في إطار 
نظريات لغوية أخرى »> إلى أمرين انين : 

1 يحتلف المكون الذي نعتبره ذيلا عن المكون «المزحلق إلى 
الین e(‏ ەمان ع المگل له بالجمل (1) و(2) ویکمنٌ 
الاخحتلاف في : 
أن «الذيل» وظيفة تداولية (وليس وظيفة تركيبية) . 
أن البنيات «المذيلة» » باعتبار الذيل وظيفة نداولبة > ليست البنيات 

الممثل ها بالجمل (1) و(2) فحسب بل كذلك البنيات التي هي من 

مط (3) و(4) . 

2) بعتبر النحاة العرب القدماء أن المكونات المكتوبة خط غليظ في 
الجمل (1) إلى (4) تحمل وظائف مختلفة (وظيفة «المبتدأ المؤخر» » ووظيفة 
«البدل» ووظيفة «الضرب به») . ونعتبر أن هذه العبارات »> على 


A. Moutaouakkil : le Focus en Arabe. Lingua 64 ¡il (2) 

(3) انظر بالنسبة للتصور التركيي الصوري لابنبات «المغككة؛ التحليل الذي بقترحه د. عبد 
القادر الفاسي الفهري (ص 87- 89) . 
A. Fassi Fehri : linguistique Arabe : forme et interprétation‏ 

(4) نعتبر المكون المسبوق ب «بل» في الجحمل النفية مكونا مسندة إليه وظيفة البؤرة (بؤرة المقابلة 

» على وجه التحديد) لا وظيفة «الذيل» . فالحملتان الاتيتان‎ )اتعاs‎ o contra) 

على سبيل الخال » تنعميان إلى نمطين من البنيات مخلفتين : البنيات المذيلة والبنيات 
المبأرة . = 
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اخحتلاف خصائصها البنيوية > حاملة لوظيفة تداولبة واحدة » وظيفة 
الذيل . ويرجع هذا الاختلاف البنيوي » في نظرنا » إلى اختلاف الأدوار 
التي بقوم با المكونً اليل » »> على مستؤى البلية الإخبارية للجملة » كا 
سیتضح ذلك من الفقرة الموالية . 
ج د قرح سيمون ديك (ديك » 1978 ص : 19) » بالنسبة 
لوظيفة الذيل » التعريف الآني : 
(6) «يحمل الذيل المعلومة التي توضح معلومة داخل الحمل أو تعدها» . 
بتضح من التعريف (6) أن المكون الذيل بقوم على مستوى البنية 
الاخبارية للجملة بدورین : دور توضیح ودور تعدیل . غير أن هناك في 
اللغة العربية حالات (البنيات الاضرابية الممثل ها بالجمل (4) » مثلا) 
يقوم فيا اللكون الذيل بدور ثالث : دور التصحيح . يتعين إذن تعديل 
التعريف (6) بالشكل الآتي  :‏ 
2) «يحمل الذيل العلومة التي توضح معلومة داخل الحمل أو مدا أو 


وي 


تصححها» . 
نقترح ٠‏ انطلاقا من التعريف (7) » أن نيز دال تفس الوظبفة 
الذيل بين ثلائة آنواع من الذيول : «ذيل التوضيح» و«ذيل التعديل» 
و«ذیل e‏ ويزكي اليبرَ بين أنواع الذيول الثلاثة : 
اة أا تطابق ثلاث عملياتِ إنتاجر خطابر مختلفة . 
ك آنا تظهر في بنيات مايزة . 
1) بُطابق ذل التوضيح عملية إنتاج الخطاب الاتية : 
عطي لمتكم المعلومة 1 م يلاحظ أنها ليست واضحة الوضوح الكافي 
فيضبف المعلومة م“ ٠‏ إزالة للابهام » في الجملة (1-أ) » مثلاً . ضاف 
دأ تجح زيد» بل خالد 
ب ما نجح زید بل خالد. 
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المعلومة الي تي بحملا الكون النيل زيد لإزالة إبام الضمي () ف أخره . 
ويظهر ذيل التوضيح في نمط البنيات المثل ها بالجمل 0 و(2) . 

2) ويطابق فيل التعديل عملية إنتاج الخطاب الآتية : 
بعطي المتكم المعلومة مم یلاحظ أنها ليست بالضبط المعلومة المقصود 


اعطاها فيضيف العلومة م“ التي تعدها. 
في الجملة (3_ ب) > على سبیل الخال » تضاف المعلومة الي حملها 
المكوك نصفه لتعديل العلومة الى مملها المكون الكتاب . 


ويظهر ذيل التعديل في البنيات «البدلية» الممثل ها بالجمل (3) . 

3 وأخیرا يطابق ذيلٌ التصحيح العملية الخطابية الآية : 

بعطي المتكام المعلومة ۳ م ينتبه إلى ا ليست المعلومة اة 

اعطاوها فيضيف المعلومة م“ قصد تصحيحها (أي إحلال معلومة آخزی 
علها) . 

فى الجملة (4-أ)» مثلا » تضاف المعلومة التي تحملها العبارة خالد 
لتصحيح العلومة التي تحملها العبارة زيدا. 

ويستأثر ذيل التصحبح بالظهور في البنيات «الإضرابية» الممثل ها» 
هناءبالجمل 4) . 
2 - الذيل وظبفة خارجية : 

| تألف الجملة حسب النحو الوظينى من ثلاثة مكونات : 
«الحمل» (الحمول وموضوعاته) والمكون المبتدأ والمكون الذيل . ونقترح أن 
يضاف إلى المكونات الثلاثة مكون رابع : المكون المناةى »> فقتكون بذلك 
بني الجملة كا مثلها الشكل الک 
(8) منادی »› مبتدأ » (حمل) › ذیل . 
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تتألف الجملة (9) »> على سبيل الخال »من الحمل (زارني صديقه): 
والمكون النادى يا عمرو» والمكون البتدأ خالد والمكون الذيل أخوه : 
(9) ياعمرو» خالد» زارني صدیقه » بل أخوه. 


ن 

وتنقم الوظائف التداولية طبقاً لتكوين الجملة قسمين : وظائف 
«داخلية» (امحور والبؤرة) تسند إلى أحد الموضوعات (الموضوع الفاعل أو 
الیئ المفعول أو آي موضوع آخر) » ووظائف «خارجية» (المنادى 
والمبتدأ والذيل) سد إلى مكونات خارجية عن الحمل (بعتى نبا ليست 
ن موشوعات شمر . 

ب بلاحظ سيمون ديك (ديك 1978 : ص 155) أن المكون 
الذبل » على أنه مكون «خارجي» » يظل مرتبطا بالحمل أكثر من المكونين 
الخارجيين الآخرين المبتدأ والنادى) . 

ولنعقد » لقحيص ملاحظة ديك هذه » مقارنة بين المبتدأ والذيل من 
حیث نوع ارتباطها با حمل ودرجته . 

1 يرتبط الذيل بالحمل في سائر البنيات المذيلة برابط تداولي إذ إنه 
يضاف » كا رأينا »> لتوضيح معلومة واردة في الحمل أو لتعديلها أو 
لتصحيحها . وتضاف إلى الرابط التداولي روابط بنيوبة تختلف باختلاف 
نمط البنيات المذيلة . 

فما بخص البنيات الممثل هما بالجمل (1) و(2) » يرتبط الذيل بالحمل 
کا برتبط به المبتدأ »> بواسطة ضمير بحاو . 

(1) ب قابلت أخاه » عمرو 


(2) ب تغيبواء الطلبة 


65خ لح «التحاول» مقابلاً لمصطلح «١٥۸ءإ٠إءإدء»‏ الدال على العلاقة القانمة بين 
مكونين ها نفس الاحالة . ۰ 
مثال ذلك العلاقة القانمة بين الجلة والضمير ها في الجحملة الآتية 
اجحلة ء نصفحتها. 
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(10) أ زید» قابلته 
ب - الضيوف » حضوا 

ولن اتفق الذيل والمبتداً في هذه الخاصبة فإنها بحتلفان في كون 
الضمير ضروريا في البنيات المذيلة بعكس البنيات المصدرة ببتداً كا يتبين 
من مقارنة الجملتين (11) بالحملتين (12) : 
1D‏ »موان بدرهم » السمن 

ب »+ العين بصيرة واليد قصيرة » خالد 
(12) ا السمن » منوان بدرهم 
ب خالد » العين بصيرة واليد قصيرة . 

2 ويرتبط الذيل بالحمل » في البنبات المديلة الممثل ها بالجمل (3) 
و(4) » بكونه يحاكي في إعرابه الكون الحملي الذي يعدله أو يصححه. 
فالمکونات سلوکه ونصفه وعلمه في الجمل (3) تأخذ الحالات الإعرابية 
«الرفع » و«النصب» و«الجر» على التوالي كا کا تأحذها المكونات زي والكتاب 
وخالٍ . 

ES‏ في إطار النحو الوظيني » أن بكون الذيل مكونا خارجيا 
وأن يوافق › ااا أحد مكونات الحمل ؟ . 

يحختلف الاتفاق ني الإعراب في البنيات المذيلة الى نحن بصددها عنه 
في البنيات التي نشل هما بالجمل الآئية : 

(13) أ _ ج الطالب الح 

جت قرأت کتاباً مفيداً 

ج مررت بمنزلٍ آنیق : 

ام ا حضر الضيوف كلهم 

ب استقبلت الزوارَ جميعه م 

ج کا على الحاضرين كلهم . 
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فی هذا الفط من البننات: + شک «النعت» أو «التوکید» مرکبا اسما 
يعبر «المنعوت» ا «المۇ کد زا م ویأخذ کل من) الحالة الاعرابية التي 
يأخذها «الرأس» عن طريق «التبعية» . 

لا يمكن أن يصّدُق هذا » بالطبع على المكون الذيل » فالذيل » 
بجکم خارجیته » لا یشکل مرکبا اسيا واحدا مع المكون امود 
تصحيحه ولا بمكن بالتالي أن يعبر اتفاقه في الاعراب مع هذا الأخير من 
قبيل الاعراب البعي (تبعية «الفضلة» لرأس الميكب إعرابً) , 

نقترح » بناء على هذا الفرق البنيوي » أن عل الاتفاق في الاعراب 
بين الذيل والمكون المقصود تعديله أو تصحيحه كالآني : 

يأخذ الذيل في البنبات المذيلة المُمتّل ها بالجمل (3) و(4) الحالة 
الاعرابية (الرفع أو النصب أو الجر) بعقتضى وظيفته الدلالبة أو التركيبية . 
إلا أن هذه الوظيفة سد إلى الذيل عن طريق ما بمكن تسميته يبدأ 
«الإرث» » باعتباره مكونا خارجيا » لا عن طريق الأصالة كا هو الشأن 
بالنسبة للمكونات النى لعتبر جزءاً من الحمل . ويرت الذيل عن المكون 
المقصود تعديله أو تصحیحه ‏ باعتبار أنه «يعوضه» أو «يقوم مقامه» ‏ 
وظيفته الدلالية ووظيفته التركيبية (إذا كانت له وظيفة تركيبية) . 

ورد ارفا اا ره > اة الرفةة (15 الجمة (6 ست 
يتبين أن المكون الذيل سلوكه بأحذ » حسب مبد! الارث » الوظيفة 
الدلالية «المنفذ» والوظيفة التركيببة «الفاعل» المسندتين » أصالةً > إلى 
اللكون المقصود تعديله زيد : 
(15) [ساء ف(س': زيد (س')) منف فا مح 

(س* : يي (س)) متق مف ] بؤجد 
(ص' : [سلوك منف فا ()] (ص')) ذيل 
سد إلى الذيل الحالة الاعرابية الرفع وفقاً لوظيفته التركيبية «الفاعل» 
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الوروثة > كا يظهر من البنية الوظيفية الحددة إعراياً (16) : 


(1) [ساء ف(س' : زید (س')) منف فل 


رفع 
(س* : ي (س)) متق مف] بؤجد 
ن ا[ سلو منف فا : () ] (ص')) ذیل 


نستخلص مما سبق أن للذيل في البنيات المذيلة المُمتّل ها بالجمل (3) 
و(4) الخاصيتين الآتبتين : 
يتميز الذيل في هذا الفط من البنيات عن «النعت» و«التوكيد» بكونه 
مکونا خارجيا لا يشكل عنصرا من عناصر أحد مكونات الحمل . 
يأخذ الذيل حالته الاعرايية بقتضى الوظبفة الدلالة أو الوظيفة 
التركيبية التي يرثها عن المكون العدل أو المصحح بوصفه «يعوض» هذا 
الأحير في حين أن «النعت» و«التوكيد» «يتبعان» في اعرابيا رأس 
المركب الاسمي الذي يشكلان فضلته . 
ملحوظة 
يوافق التحليل الذي اقترحناه > من حيث الفكرة الاساسية ٠‏ ما ذهب 
إلبه النحاة العرب القدماء حيث ميزوا «البدل» عن باي «التوابع ٠‏ 
(النعت » التوكيد » عطف البيان » عطف النسق) باعتباره جزءا «لیس 
من جملة المبدل منه» ومعمولا لنفس العامل في المبدل منه لكن «على نية 
تكرير هذا العامل» . فالجملة التى يعتبرونها جملة أصلاً للجملة (3 أ) » 
على سبيل الثال »> هي (17) . 
(17) ساءني زید» ساءني سلوکه . 
إلا أتنا نخالفهم من حيث طبيعة التحليل » إذ إننا لا نقدر «عاملا 
مكررا» لتفسير اعراب الذيل لأن النحو الذي نعتمده نحو غير تحوبلي » كا 
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هو معلوم » ولا بقبل › بالتالي » تقدير عنصر لا وجود له في سطح 
انل 
3 - احالية الذيل : 

أ تصنف العبارات اللغوية صنفين : «عبارات ميلة» وعبارات 
«غیر مُحيلة» . 

ونقترح لتحديد العبارات الحيلة التعريف الآني : 

(18) «العارة المحيلة عبارة حاملة بلعلوة يكن اخاطب من التعرف 
على ما تُحيل عليه» . 

بُستخلص من التعريف (18) أن الإحالية مفهوم تداولي مرتبط بالقام 
وبالوضع التخابري القام بين المتكم واخاطب على وجه الخصوص . 
ويترتب عن هذا التصور للاحالية أن العيار المعتمد في القييز بين العبارات 
المُحيلة والعبارات غير المُحيلة معيار تداولي وليس معيارا تركيبيا س 
عقتضاه العبارات اللغوية إلى «معارف» و«نکرات» › بالرغم من التقاطع 
الذي بُمكن أن بحدث بين العيارين . فالعبارة «الرجل» في الحملة (19) 
قد تكون غير مُحيلة (في حالة عدم تمكن الخاطب من التعرف على من 
نيل عليه) على أنبا من «المعارف» (أي حاملة لاداة التعريف) : 
(19) الرجل » سأقابله مساء اليوم . 

ب ابتنا في مقال خر“ ان المكون المبتدأ «عبارة عيلة؛ 
بالضرورة وصغنا قيد الاحالية بالنسبة للمبتدأ على الشكل الآني : 
(20) «بجحب أن يكون «البتدأً» عبارة عيلة (أي عبارة تحمل معلومة تمكن 

المحاطب من التعرف على ما تحيل عليه)» . 


(6) انظر مقالنا حول «المبتداً في اللغة العربية» المنشور بمجلة : «دراسات فاسفية وأدبية»؛ (عدد 
خاص) 1983 . 
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تعتبر الجملتان (21 أ ب) جملتين سليمتين » بقتضى القيد (20) 
في حين أن الجملتين (22أ- ب) تعتبران لاحنتين : 
أ زيد أخوك » قابلته صباح اليوم . 
ب - الأصدقاء الذين زاروك البارحة » دعوتيم اليوم إلى مأدبة 
عشاء. 
(22) ا ٭ رجل » قاباته صباح الوم 
ب + أصدقاء > دعوتهم اليوم إلى مأدبة عشاء . 
ويكّمُن لحن الجملتين (22 أ- ب) ني كون البتدأ (رجل وأصدقاء) 
عبارة غير مُحيلة بالمعتّى الذي حددناه في الفقرة السابقة »> وبالتالي غير 
صالحة للابتداء . 
وقد اقترحنا » بنفس الناسبة أن تبرر ضرورة إحالية المبتدأ بالرجوع إلى 
دور هذا المكون في عملية انتاج الخطاب . فعملية الخطاب لا تنم إلا إذا 
حدد «مجال ا لخطاب» وکان کل من اكلم والحاطب متفقين عليه . ويعي 
هذا ان المكون الدال على «مجال الخطاب» (أي البتدأ) يحب أن يحمل 
معلومة كفيلة بجعل الخاطب يتعرف على ما بحيل عليه » أي أن يكون 
«عبارة محيلة» . 
ونقترح أن تناول إحالية الذيل على ضوء نفس البدإ » أي انطلاقا 
من الدور الذي يقوم به هذا المكون على مستوّى البنية الاخبارية للجملة . 
1 ابتنا حين تعريفنا لوظيفة الذيل أن المكون الحامل هذه الوظيفة 
يقم بثلاثة أدوار متايزة بالنسبة اللبنية الاخبارية : دور التوضيح ودور 
التعديل ودور التصحيح . ومیزنا » بناء على هذا » بين ذيول ثلاثة : ذيل 
التوضيح وذيل التعديل وذيل التصحيح . 
2) بشترط في ذيل التوضيح » باعتباره حاملا لعلومة تستمدف ازالة 
امام وارد في الحمل (ضمير في أغلب الأحوال) » ان يكون عبارة مُحيلة 
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فالحمل (23 أ د) » إذا قورنت بال حمل (1) و(2) » تبدو ذات مقبولية 
دنيا ان لم تكن لاحنة : 
(22) أ + أحوه مسافر » رجل 
ب ؟؟ قابلت أخاه » صديق 
ج ؟؟؟ نجحا» طالبان 
د ؟؟ تغيبوا » طلبة 
اک ا مشا بز 
ب قابلت اة ٤‏ عمرو 
(2) أ بجحاء الطالبان 
ب - تغيبوا » الطلبة . 

ونلاحظ » في هذا الصدد » ان النحاة العرب القدماء أجازوا «تنكير» 
ما أموه ب «لمبتدأ المؤخر» (ذيل التوضبح » في منظورنا » المثل له 
بالجمل (1) و(2) لكن على سبيل الندرة. 

3 ما ذيلا التعديل والتصحيح فإنه لا يشترط فياء بحلاف ذيل 
التوضيح » أن يكونا عبارتين ميلتين لأن العلومة التي بحملها كل مني لا 
بقصد با إزالة الابمام عن معلومة واردة في الحمل عن طريتق تعيين ما 
تحيل عليه . فالذيل في عط البنيات للمديلة الممثل ها بالجمل (3) و(4) 
يمكن أن يكون عبارة مُحيلة كا يكن أن بكون عبارة غير مُحيلة كا يظهر 
من المقارنة بين الجمل (24) والجمل (25) . 

(24) أ سرني خالد» نجاحه. 

ب - دعوت إلى الغداء خالدا» بل عمرا. 
(25) أ مررت بالقوم» اناس مر 

ب س دعوت ای الغداء صديقًا » بل صديقین . 
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ملحرظة 
يشير النحاة العرب القدماء إلى أن «البدل» مخالف «الترایع ؛ الأحرى 
(«النعت» » «التوکید) ي انه ل يطابق » ضرورة ة «المبدل» منه في تعريفه 
وکر وتف من شار نخاتا هذه أمرين. افا : 
ان ذيلي التعديل والتصحيح لا بُشترط فيا > خلافا لذيل التوضيح » 
أن يکونا عبارتين عيلتين . 
ان الذيل في البنيات المذيلة الممثل ها بالجمل (3) و(4) مستقل من 
حيث إحاليته عن المكون المقصود تعديله أو تصحيحه. ١‏ 
وتضاف خاصية استقلال الذيل » إحاليا > إلى الخصائص التي 
اوردناها آنفا » في الاستدلال عن خارجية هذا المكون بالسبة للحمل . 
ه4 - اعراب المكون الذيل 
يأخذ المكون»حسب النحو الوظينى » كا أسلفنا حالته الاعرابية بمقتضّى 
وظيفته الدلالبة أو وظيفته التركيبية أو وظيفته التداولية . وتتفاعل الأنواع 
الثلاثة في الوظائف في تحديد الحالات الاعرابية حسب السّلمية الآنية ^ : 


() تتفاعل الوظائف الثلاث في نحديد الحالات الاعراببة بالشكل الآني : 
1) إذا كان المكون حاملاً لوظيفة دلالبة فقط » فإنه يأحذ الحالة الاعرايية الى تقتضيها 
هذه الوظيفة (الحالة الاعرابية النصب » إلا في حالة دخول حرف جر على المكون) . 
2) ذا کان المکون حاملا لوظيفة تركيبية بالإضافة إلى وظبفته الدلالية » فإنه يأخذ الخحالة 


'الاعرابية جقتقًی وظيفته التركيبية . يعني هذا أن الحالة الاعرايية التي تقتضيما الوظيفة 
التركيبية ‏ «لخى» الحالة الاعرابية التي من المفروض أن يأخذها المكون وظیفته 
الدلالية . 


3 إذا كان المكون حاملا لوظيفة تداولية فإنه : 

بأخذ الحالة الاعرابية بمقتضى وظيفته التداولية نفسها في حالة ما إذا لم تكن له 
وظيفة دلالية ولا وظبفة تركيبية (كا هو الشأن بالنسبة للمكونات الخارجة عن الحمل 
كالمبتدأ والمنادى وبعض أنواع الذيل).. 

يأخذ الحالة الاعرابية الي تقتضيما وظيفته الدلالية أو وظيفته التركيبية (إذا كان فاعلا 
أو مفعولا) في حالة ما إذا كان مكونا من مكونات الحمل . 
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(26) سلمية تحديد الحالات الاعرابية 
الوظائف الركيبية > الوظائف الدلالية > الوظائف التداولية . 

| يأخذ المكون الذيل في البنيات المذيلة الممثل ها بالجمل (1) 
و(2) الحالة الاعرابية الرفع عقتضى وظيفته التداولية نفسها کا بتبين من 
البنية الوظيفية الحددة إعرايا (27) للجملة (28) : 


22) [ رای ف (س": ت (س')) منف فا (س*: ٠‏ (س)) متق مف مح 
(ص": بارحة (ص')) زم ] بؤجد (ص*: زيد ص)) ذيل . 


(28) رأبته البارحة » زیڈ 

٠‏ ب أما في البنيات المديلة المُمتّل ها بالجمل (3) و(4) فإن الذيل 
يأخذ الحالة الاعرابية بقتضى الوظيفة الدلالية أو الوظيفة التركيبية التي 
«يرثها» عن المكون المقصود تعديله اؤ تصحیحه باعتباره عوضا عنه » کا 
أسلفنا . 


ولنأحذ » مثالاً لذلك » البنيةَ (29) التي عت عتبر البنية الوظيفية الحدّدة 
اعرابيا للجملة (4 ب) » حيث يأخذ المكون الذيل عمرو الحالة الاعرابية 
الرفع عقتضى وظبفته التركيبية الفاعل التي يرثها عن المكون المقصود 
تصحیحه خالد : 
(29) [زار فسا : خالد (س)) منف فا مح 


فع 
رفع 


(س* : ي (س۴)) متق مف] بؤجد 
(ص ا : عمر (ص)) منف فا ذيل 


رفع 
5 - موقع الذيل 
ا تتموقع المكونات ني الجملة الفعلية والجملة الاسمية والجملة 
«الرابطية» (المشتملة عل رابط من قبیل کان) حسب البنيات الموقعية (30 


و(31) و(32) على التوالي : 5 


)30( م م“ م *% ف فا (مف) (ص) » م 


مص 

)31( م“ م“ م % فا م ن (مف) (ص) » م 
Cf‏ 
ا 
م س 

)32( ۴ م“ م ¢ طن )۴ ص (مف) (ص) » 8 
Cf‏ 
ا 


تشتمل البنيات الموقعية (30) و(31) و(32) على صنفين من المواقع : 
المواقع «الخارجية» م“ وم وم التي تحتلها المكونات غير المنتمية للحمل 
(لمنادى والمبتدا والذيل على التوالي) والمواقعم «الداخلية» التي تحتلها 
الكونات المنتمية للحمل مقتضى وظيفتها التركيبية أو وظيفتها التداولية ‏ . 

ب - يحتل المكون الذيل (سواء أكان ذيل توضيح أم ذيل تعديل 
ام ذیل تصحیح) باعتبارہ » کا رأینا > مکونا خارجیاً (غير متم للحمل) » 
الموقعم م حسب البنيات الموقعية (30) و(31) و(32) . 

ولتبرير احتلال الكون الذيل موقعا بعد الحمل نرجع » مرة ثانية ٠‏ إلى 
عملية إنتاج الخطاب . فبالنسبة للجمل المكونة حسب البنية (33) : 


(8) تتموقع المكونات داخل الحمل بالشكل الآني : 
الوقع م الادوات العصدرة للجملة كأدوات الاستفهام وأدوات الننى وغير ذلك ما 
ڪال complementizer : حlطþصۆk ale‏ 
الموقعم م اسماء الاستفهام أو المكونات المسندة إلا وظبفة «بؤرة المقابلة» أو وظيفة 
« احور . 
- الوقعين فا ومف المكونان المسند إليبما الوظيفة التركببية الفاعل أو الوظيفة الركيبية= 
المفعول . 
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(33) مبتدأ» (حمل) » ذيل 
تم عملية الخطاب ف مراحل ثلاث : 
1) بحدد المتکم محال الخطاب . 
2 م يني «حملا» على جال الطاب الذي حدده را أو متفر أو 
آمرا ...۰ 
3 م يضيف معلومة يستدرك بها معلومة واردة في الحمل ليوضحها أو 
يعدا أو يصححها . 
ویتمرتع المبتدا والذيل م لمراحل عملية انتاج الخطاب الثلاث 
فيسبق الأرل الحمل بيد أن الثاني يتلوه . 
چ بلاحَظ أن البنيات المذيّلة > في بعض اللغات اأهندية الأوربية 
ل مثا ء ا شل ع و ل د 
لائة کا هو الشأن بالنسبة للجمل (34) و(35) و(36) : 
je I'ai donnê ã Pierre, le livre.‏ )34( 
Je le lui ai donnê, le livre, ù Pierre.‏ )35( 
Je Ty lui ai donné, le livre, ã Pierre, ã la bibliothèque.‏ ? )36( 
أما بالنسبة للغة العربية فإنه يبدو أن البنيات المذيلة لا بمكن أن تشتمل 
إلا على ذيل واحد كا يتبين من لحن الجملة (37) : 
(32) » أعطيته إباه » زيد» الكتاب . 
= - الوقع ص المكونات التي لا تحمل وظبفة تركيبية ولا وظبفة تداولية وجب موقعتها في 
ui‏ الموقع المرموز إليه ب «طه والموقع الذي بين حاضنتين فانهما مخصصان لارابط ( كان وما 


إليا) وللمحمول (الذي يكن أن 0 اسما أو مركبا حرفيا أو صفة أو ظرفا) في الجمل 
تير اة , 
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الفصل الثالث 


مدخل 
يُلاحَظ أن النادى لم يأخذ قسطه من الدرس في اللسانيات الحديثة 
كباقي مكونات الجملة الأخرى . فإننا نكاد لا نعثر على دراسة مخصصة 
لوصف خحصائص هذا الكون في إطار النظريات اللغوية الصورية ولا في 
إطار النظريات اللغوية التداولية . فى «النحو الوظيى» (۲هص ٣۵ي‏ 
(functional‏ > ثلا » تنحصر الوظائف التداولية (0«sناfune‏ 
j (pragmatic‏ ربع وظائف : المبتداً theme)‏ والذیل (انەt)‏ 
والبۇرة (usءە)‏ وامحور (ءامەا) 
وی ن من الرارد أن تضاف إلى الوظائف التداولية الأربع المقترحة 
في إطار النحو الوظبني وظيفة خامسة : وظيفة المنادى . ويزكي اقتراحنا 
إضافة هذه الوظبفة ان الوصف اللغوي الساعي إلى الكفاية لا بمكن أن 
يغفل المكون المنادى لوروده في سائر اللغات الطبيعية ولغنى خصائصه في 
بعضها كاللغة العربية > على سبيل المثال . 
ننطلق في جثنا هذا مما ورد في كتب النحو العربي القديم حول المنادى 
معتمدين مبادئ النحو الوظيني وتصوره لبنية النحو إطاراً نظريا 
للتخال ۹ , 


(1) انظر » للمزيد من المعلومات حول مبادئ النحو الوظينى وتصوره لبنية النحو ديك 1978 
وديك 1980 وديك 1983 . 
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1 - تعربف المناڌى 

نقترح ان عرف وظيفة المنادى كالآني : 

(1) «المنادى وظيفة تسند إلى الكون الدال على الكائن المنادى في مقام 
معین) . 

يستوجب التعريف (1) التعقيبات الاتية : 

أ - حب أن يمير بين النداء» كفعل لغوي( )speeeh ae(‏ شأنە 
شأن الأفعال اللغوية الأحرى كالإخبار »> والاستفهام والأمر والوعد 
والوعيد » واالمنادى» كوظيفة أي كعلاقة هناها سند إلى أحد 
مكونات الجملة . وبالرغم من أن النداء والمنادى يتلازمان (يتواجدان دوما 
في نفس الحملة) فانا مقولتان محتلفتان . فى الحملة (2) مثلا » يتحم 
القييز بين النداء كفعل لغوي بحدّد جهة (راناةلهه) الجملة والمنادى 
كوظبفة مسندة إلى المكون زيد : 


® بيده ارك شل 


ب الوظيفة المنادّى وظيفة تداولية تؤاسر البتدأ والذيل والبؤرة 
والحور . فاسنادها » كاسناد هذه الوظائف الأربع › مرتبط بالمقام . 
وليس المنادى وظيفة دلالية كالمنفذ والمتقبل والاداة ... ولا وظيفة 
تركيبية كالفاعل والمفعول لأنه لا بقوم بأي دور بالنسبة «للواقعة» (حدث ٠‏ 
عمل › وضع وحالة) التي يدل علا مول الحملة ولا يسهم في تحديد 


(2) ينكون معّى جل اللغات الطبيعية > حسب انظرية الافعال اللغوية» 

فحتوى القضوي» للجملة (مجموع دلالات مكوناتها) و«قونا 
الانجازية» التي يكن أن تكون «اخبارا» أو «استفهاما» » أو «وعدا» أو «وعيداء .. 
فالجملة الآنية ‏ مثلا » تعمل بالإضافة إلى محموع دلالات مكونانبا الدلالة الانجازية 
«الاستفهام» المؤشر ها باداة الاستفهام «هل» : 

هل عاد زيد من السفر؟ 

للمزيد من المعلومات حول نظرية الافعال اللغوية . انظر أستين 1972 وسورل 1969 . 


lı ja (speech acts theory) 
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«الرجهة» (perspective)‏ ال بنطلق ما في تقدم هذه «الواقعة» ( 
ج - ييز الئحاة العرب بين «المنادى» و«المندوب» و«المستغاث» › 
Be‏ 
ونعتبر هذا القييز واردا لان لكل من الكونات الثلاثة خحصائص ينفرد ا 
كا يتبين من الجمل (3) و(4) و(5) التى تمثل للبنيات الندائية والبنيات 
الندبية والبنيات الاسنغائية على التوالي : 
(@ ؟ زيد» ناولني المح 
ب یاخالد » اقرب 
ج س اطا الشجرة » انزل 
د أا الأطفال» حان وقت النوم 
(4) أ وازیداه ! 
ب واخالدا » ابتعد 


(5) أ يالزید» الد 


ب يا لعمرو» 
(3) في مستوى «البنية الحموıة«‏ لجlnة (predicate) Jn>kl Jı (predicative structure)‏ 
على «واقعة» (state of affairs)‏ معينة يمكن أن تكون عملا (مناءم) أو 
«حدثاي (055م) أو «وضعا» («0نانەم) أو «حالةء (عاها : 
فتح زيد الاب (عمل) 


فتحت الريح النافذة (حدث) 

زید قام (وضع) 

خالد مريض (حالة) 

ويفوم كل موضوع من موضوعات امحمول بدور معين بالنسبة للواقعة الدال علا 
امحمول . فني الجملة فح زبد الباب على سبرل الخال > يقوم الموضوعان زيد والباب 
بدوري «المنفذه (١عع۸)‏ و«التقبل» (١١ءن»۴)‏ على التوالي . 

ولعرّف الوظيفتان التركيبيتان الفاعل والمفعولٌ انطلاقا من «الوجهة» المنظور منبا إلى الواقعة 
الي یدل عالیا الحمول . فالوظيفة الفاعل تسند إلى المكون الذي يشكل, «المنظور 
الأساسي» في حين أن الوظيفة المفعول تسند إلى المكون الذي يُشكّل «المنظور الثانوي» . 
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1 ننا لا نعتبر «المنادى» و«المندوب» و«المستغاث» وظائف متلفة بل 
نعتبرها أنواعاً ثلاثة النفس الوظيفة »> وظبفة «المنادى»“ . 
ولنصطلح على تسمیتا ب «منادى النداء» و«منادى الندبة» و«منادى 
الاستغائة» على التوالي . 
ولن نتعرض في ما بلي إلا للنوع الأول » أي «منادى النداء» . 
2 - اسناد وظيفة المنادى 
أ - تسند وظيفة المنادى إلى المكون الدال على الكائن المدعو حسب 
التعريف (1) السابق . 
ولنأخحذ للتمثيل اشتقاق الجملة (6) : 
6 بايد جاه الشيوفف 
بم اشتقاق الجملة (6) حسب النحو الوظينى ‏ » في المراحل الآتية : 
1 يى «البنية الحملية» (7) » انطلاقا من الإطار الحمولي »> عن 
طريق تطبيتق قواعد ادماج موضوعات المحمول : 
(7) زيد [جاء ف (س': ضيوف (س١)‏ ] منف 


2) وتبتى البنية الوظيفية (8) عن طريق تطبيق قواعد اسناد الوظائف 


(4) يسعحسن» نظرياء أن يقلص عدد الوظائف (سواء منها الوظائف الدلالية أم الوظائف التركيبية أم الوظائف 
التداولية) إلى أقل عدد ممكن. فبقدر ما يقلص عدد الوظائف يرقى النحو إلى «الكفاية النمطية» 
„(typological adequacy)‏ 

(5) ود الجملة حسب الحو الوظيفي« ببناء ثلاث بنيات : «البنية (Predicative sıructure) «ld‏ 
و «البنية الوظيفية» ٠۲٣۴(‏ ل٣51‏ اFunctiona)‏ و «البنية المكونية» ٤(‏ ۲ں ا؛ .)5[1ue٣۲‏ وتضطلع ببناء 
البنية «الحملية» قواعد الأساس و«قواعد ادماج الموضوعات» وببناء البنبة الوظيفية قواعد اسناد الوظائف 
رالتركيبية ثم التداولية) وببناء البنية المكونية «قواعد التعبير» التي ياعد اسناد الجالات الاعرابية 
وقواعد موفعة المكونات وقواعد اسناد البر والتنغيم. وتطبق مجموعات القواعد الثلاث حسب الترتيب 
الى = 
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الركيبية م الوظائف التداولية » حيث تسند الوظيفة التركيبية الفاعل (فا) 
إلى الموضوع الحامل للوظيفة الدلالية المنفذ (منف) (س") وتسند الوظيفتان 
التداوليتان احور «مح) وبؤرة الجديد (بؤجد) للموضوع (س") والحمل 
برمته على التوالي : 
(8) زيد منا [حضر ف (س' : ضيوف (س)) منف فا مح ] بؤجد 

3) وتبتى البنية المكونية للجملة (6) عن طريق تطبيتق قواعد التعبير 
(قواعد اسناد الحالات الاعرابية » قواعد «الموقعة» » قواعد اسناد الثبر 
والتنغم) التي سنعرض ها في الفقرات الآتية . 

ب نة قيود تضبط اسناد وظيفة المنادى نورد ما » هنا » قيدين 
سيين انين : 

س وشتزط ۽ حسب القيد الأول » في المكون المنادى أن يحيل على 
ثن حي فالجملة (9) لاحنة لانها ترق هذا القبد إذ المكون المنادى 
بُحیل فيا » على جاد : 
٠ )9(‏ ياكرسي » حضر الضيوف . 

ونقترح أن صوغ هذا القيد ء على مستوى البنية الحملية » كقيد من 
قيود الانتقاء الضابطة لادماج المكونات كا بتبين من البنية الحملية (10) 
للجملة (11) حيث ينص القيد «حي؛ في (ص) على آنه لا يدمح في هذا 
الموقع إلا المكون التوفرة فيه هذه الصفة : 


(10) (ص : حي (ص)) [ شرب ف (س': حي (س')) منف 
(س: سائل (س7)) متق ] 

eT‏ يعطي «الأساس» (الذي يشمل المحجم وقواعد تكوين الأطر الحملية) اطرا حملية 

تحدد الحمول وموضوعاته كا تحدد الوظبفة الدلالية لكل من هذه الموضوعات . 


2 يوسع الاطار امحمري «الووي» عن طريق تطيق «فواعد توسيع الأطر الحموليةء التي 
دج الحدود الإضافبة . 


3 دمج في محلات الحدود (١۲ءا)‏ مفردات من اللغة الموصوفة عن طريق «قواعد = 
ادماج الحدوده. 
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(11) پازید » شرب عمرو شایا . 
اما القيد الثاني فإنه يستوجب أن بون المکون النادى علا على 
الخاطب فاليملتان (12 أ ب) المشتملتان على مكون منادى ميل على 
لمتكم والغائب جملتان لاحنتان مخلاف الجملة (13) : 
(12) أ «یازید » قد نجحت 
(DD. 14‏ 


ب ٭یازید »> قابلت اخاه 
)“ )0( 


(13) يازيد » قابلت صديقك ‏ . 
)0 )0( 
3 - أدوات النداء وقواعد إدماجها 


أ تسبتق المكون المنادى » في اللغة العرية » أداة نداء من قبيل 

«یا» ورأا» وأ .. 
وقد حصر النحاة العرب القدماء أدوات النداء في تمان أدوات : رأ 

و«أي» ودیا» و«أیا» ودهیا» ورآي» و و«وا» . 

ے 2 . 
تستوجب قانمة أدوات النداء الواردة في كتب النحو العربي القدم 

الملاحظات الاتية : 

1 ليس نة اتفاق بين النحاة العرب القدماء فا يتعلق بشروط استعال 
كل من الأدوات الثان الحصاة باستشناء القييز الذي يقيمونه بين 
أدوات #نداء. البعيد وأدوات «نداء القريب».. 

2) کا اہم محختلفون حول استعال الأداة «واه . فنہم من یری انها تدخحل 
على النادى كا تدخل على الستغاث ومنبم من بجعلها وقفا على 
لستغا . 

نتج عن تطبيق هذه الفواعد بناء «بنية حملية» , 

4) سند إلى حدود البنية الحملية وظائف تركيبية (الفاعل » الفعول) حسب شروط 

معينة ووظائف تداولية تحدَدٌ اسنادها شروط مقامية . 

ويح عن تطبيق قواعد اسناد الوظائف التركيبة والوظائف التداولبة بناء «البنية الوظيفيةه = 

للجملة. 
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3) يكن تقليص قانمة الادوات الواردة في كتب النحو إلى عدد أقل » 
إذ إن من الواضح أن بعض هذه الادوات ليست إلا بدائل جیة کا 
هر الشأن » مثلا» بالنسبة ل «هيا؛ في مقابل ابا . 

4) لم يعد يستعمل في اللغة العربية المعاصرة إلا بعض من الأدوات الثان 
الي أحصاها النحاة العرب القدماء . وأهم الأدوات التي تستعمل 
الآن ف البنيات الندائية «i»‏ و«یا» 3 

5( بعر جل النحاة العرب القدماء أداة النداء «أمها» مركبة من الموصول 
(ي) واداة التنبيه (ها) . 
ونری أن العبارة أ أصتحت من الجر محیث لا يمکن 

اعتبارها إلا أداة واحدة تدخل على المنادى كباي أدوات النداء الأخرى . 
ب تدمج أدواتةً النداء > طبقا لبادئ النحو الوظيني » على 

ا المعلومات الموجودة ف البنية الوظيفية »> عن طريق تطبيق قواعد 

التعبير التي تنقل البنية الوظيفية للجملة إلى بنية مكونات . 
ولنأحذ » نمثيلاً لادماج أداة النداء » البنية الوظيفية (8) للجبلة (6) 

اللتين نكررهما هنا للتذ كير : 

(6) يازيد» جاء الضيوف . 

(8) (ص : زید ( ص٤‏ چن (س' : ضيوف (س')) منف فا 

جد 
دمح داق النداء في البنية الوظيفية (8) على تافل المعلومة الوظيفية 
(منا (دى)) التي يحملها المكون (ص) عن طريق تطبيق قاعدة ادماج 


= 5) تتخذ قواعد التعبير البنية ا دخلا ها فيتم اسناد الحالات الاعرابية إلى المكونات 
طبقا للوظائف الي تحملها »مم موقعة الكونات حسب وظيفتها الركيبية أو وظيفنها 
التداولية ‏ تم اسناد النبر والتنغم . 
وینتح عن تطيق قواعد التعبير بناء «بنية مكونية؛ تصلح دخلا للقواعد الصوتبة . 
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ادوات النداء فتنقل البنية الوظيفية (8) (بواسطة تطبيق باي قواعد التعبي) 
إلى بنية مكونات تتحقق أخيرا في شكل الجملة (6) . 

ونقترح أن تصاغ القاعدة لادماج ادوات النداء » بالنسبة اللغة العرية 
امعاصرة »> على الشكل الآتي : 


(14) قاعدة ادماج أدوات النداء 


«ادمج » في السياق 4 ص ي) مناء الأداة ا i‏ 
أ 
وينم ادماج کل من الأدوات الأربع النصوص علا ي القاعدة (14) 
(الأداة الصفر» ياء ايا » ا) حسب الشروط الاتية : 
1 إذا كان الكون الجامل لوظبفة المنادّى عَلَماً فإنه بسب بأداة 
النداء الصفر أو أداة النداء «يا» أو أداة النداء «أيا» كا يتبين من الجملتين 
(3أ-ب) والجملة (15) : 


(3) أ زيد» ناولني املح 
ب یاخالد » اقترب . 
(15) أزيدٌ» زر أخاك. 
ولا بمکن أن تدخل على الماد العلم أداة النداء «أماء كا يدل على ذلك 
لحن الجملة (16) : 
6 اا زيد ٤‏ 'أقرب 
2) إذا كان المكون المنادى مخصصا بالألف واللام »> فإنه لا سبق إلا 


بأداة النداء «أمها» كا يظهر من القارنة بين الجملة (17) والجمل 
(18 أ-ج) : 
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17) أيها الرجل » اقترب . 
(18) أ « الرجل » اقرب 
ب »يا الرجل » اقرب 
ج ٭ آلرجل » اقترب . 
3 إذا كان المكون النادى رأسا مركب إضانفي » فإنه يُسبتق بأداة 
النداء الصفر»› أو «یا» أو أ 
(19) أ صدیق زيد» قبل 
ب یا صدیق زید» قبل 
چ ي أصيق زيدة آل : 
ولا بمكن أن بسبق بأداة النداء «أا» كا يشهد بذلك لحن الجملة 
(20) : 
(20) ٭ اا صديق زيد» أقبل 
4) إذا كان المكون المنادى غير مخصص بالألف واللام فإنه لا سبق 
إلا بأداة النداء ريا : 


(25 ۳ س بارجلا¿ 7 


ب يارجلٌ » تکل . 
(22) أ ٭ رجلا» تکام 

ب »«رجل» تكلم . 
(09 ے واا راء 

چ أا رجل ٤‏ تکلم . 


24 أ ٭ ارجلاًء ی 


ب « أرجل» تکام . 
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5) ذا کان المكون المنادَى مركبا إشاريا » فإنه سبق بأداة النداء «يا» 
أو أداة النداء «أً». 
(25) أ ياهذا الرجل » تقدم . 
ب أهذا الرجل » تقدم . 
ولا بمكن أن يرد المىكب الاشاري المنادى بدون أداة نداء كا يدل 
على ذلك لحن الحملة (26) : 
(26) « هذا الرجل »> تقدم 
وبسبّق اركب الاشاري المنادى ب «أيها» في حالة اخترال اسم الإشارة 
الى «ذا» : 
(27) أ ٠‏ أيها هذا الرجل » تقدم 
ب أا ذا الرجل » تقدم 
6 إذا كان المكون النادى جملة موصولة (لا رأس ها) فإنه بسبق 
بأداة النداء «يا» ۴ اة النداء «أ» اذا كان الموصول «من» ویسبق باداة 
النداء أ« إذا كان الموصول «الذي» . 
(28) أ یا من ینتظر زیداء انه قد وصل 
ب أمن ینتظر زیدا» انه قد وصل . 
(29) أا الذي بنتظر زيداء انه قد وصل 
ولا یرد الموصول «من» مسبوقا بأداة النداء أا کا بتبين من لحن 
الحملة (30) : 
(30) » يها من ينتظر زيداء إنه قد وصل . 
كا أن الموصول «الذي» لا يرد مسبوقا بأداة النداء «يا» ولا بأداة النداء 
ع 


: 
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)ا »با الذي بنتظر زيداء انه قد وصل 
وا الذي ينتظر زيدا» إنه قد وصل . 
بمكن الآن » بعد أن عرضنا لشروط إدماج أدوات النداء الأربع 0 
أن نصوغ قواعد ادماج هذه الادوات کا أدق : 
(32) قاعدة ادماج أداة النداء الصفر: 
دحل (input)‏ . ( ص ي) منا 
چ (output)‏ : ( ص ي) منا 
شرط : (ص ي) = انم عل » مركب إضافي . 
(3) قاعدة ادماج أداق النداء «يا» : 
دخل : (ص ي) ما 
خرج : (با ص ي) ما 
شرط : «(ص ي) = اسم علم » مركب إضافي » جملة موصولة ب 
«من» مركب اسمی نکرة » مركب |إشاري 
34) قاعدة ادماج أداق النداء رأ : 


دخل : (ص ي ما 

چ D0:‏ ص ي) منا 

شرط : (ص ي) = امم علم » مركب إضاني » جملة موصولة ب «من» 

(35) قاعدة ادماج أداة النداء «ايها» : 

دخل : (ص ي) ما 

خرج : لايا ص ي) من 

شرط مركب اسعي . معرفة » مرکب إشاري » جملة موصولة ب 

«الذي» 
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بُستخلص من شروط إدماج أدوات النداء الأربع ۽ اة الريب 
تطبيق قواعد التعبير › ان قواعد إدماج هذه و تلي من حيث 
تطبيقها قواعد e‏ عخصصات المكون المنادى (أداة التعريف مثلا) إذ ل 
اداج بعض أدوات النداء م حسب نوع مخصص الكون امنادى . 
فالأداة اما لا تدمج » > کا رأینا إلا إذا كان عغصص الكرة اداي 
التعريف الألف واللام » ولا يتم ادماجها » بالتالي » إلا بعد ادماج أداة 


التعريف هذه. 
4 - اعراب المكون النادى وموقعه 
أ - خارجیته 
تتموقع المكونات حسب النحو الوظيني » ف مواقع «داخلية» (داخل 
الحمل) ومواقع «خارجية» . فالمكونان المسندة الا وظيفتا البؤرة والحور 
يحتلان موقعين داخليين والمكونان. المبتدأً والذيل بحتلان موقعين خارجيين کا 
يتبين من الشكل الآني الذي يث البنية العامة اللجملة . 
(36) مبتدأء[ حمول (س')» (س*) .... (س)]»ذيل 
ج بۇ 
حمل 
ونضيف إلى المكونين الخارجيين المبتدأ والذيل المكون المنادى . وتكن 
«حارجية» المكون المنادى في الخصائص الاتية : 
4 لن كان من لمكن أن يسائر البتدا + أحياناً » بقرة انعازية 
)[locutionary Force)‏ الف للقوة الانجازية للحمل کا ف الحملة 
(37) : 


32) زید؟ نشر کتابه . 
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حيث إن البتدأ زيد يأخذ القوة الانجازبة «السؤال» بيد أن الحمل 
اشر كتابه» يأحذ الفوة الانجازية «الاخباره » فالنادى يحالف دانما» من 
حيث قوته الانجازية (النداء) » الحمل كا يتبين من الجمل (38 أ ج) : 


(38) أ يازيد » ساعد أحاك 
ب زيد» هل عاد أخوك؟ 
ج يازيد » قابل خالد عمرا البارحة 
فالحمل في (38 أ ج) بأخذ القوة الانجازية «الأمر» والقوة الانجازية 
«السؤال» والقوة الانجازية «الاخبار» على التوالي في حين أن المكون المنادى 
يأحذ ني الجمل الثلاث قوة انجازية ثابتة : القوة الانجازية «النداءه . 


2) لا یشکل النادی موضوعا من موضوعات الحمول ولا تسند إلبه 
بالتالي وظيفة دلالية ولا وظيفة تركيبية كا يتبين من البنية الوظبفية (39) 
للجملة (38 ج) : 

9 ج يازيد» قابل خالد عمرا البارحة 
(39) (ص: زید (ص)) [قابل (س1: خالد (سا)) منف فا مح 
(س* : عمر (س*)) متق مف (سة: بارحة (س°)) زم بۇجد ]. 

في البنية الوظيفية (39) سند إلى الموضوعين (س“) و(س*) 
الوظيفتان الدلاليتان «منف (ذ)» و«متق (بل)» والوظيفتان التركيبيتان رفا 
(عل)» و«مف (عول)» والوظيفة التداولية «مح (ور)» (بالنسبة للموضوع 
«(س") كا تسند إلى الموضوع (س*) الوظبفة الدلالية «زم (ان)» والوظيفة 
النداولية «بؤرة جد (يد)» في حبن أن المكون المنادى » باعتباره ليس من 
موضوعات الحمول » لا يأخذ إلا الوظيفة التداولية «منا (دى)» . 


نستخلص ما سبق أن الوظائف » حسب النحو الوظيني » صنفان : 
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وظائف «داخلية» (انحور والبؤرة بنوعيا “ : بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة) 
ووظائف «خارجية» (البتدأ والذيل مضافاً إلا النادى) . 

وتنعكس خارجية الكون المنادى بالشسبة للحمل على كل من اعرابه 
وموقعه داخل الجملة . 

ب - اعرابه 

تاذ اكرات ٠‏ خسب الجر الرظى + الاما الأعراية تى 
الوظيفة الدلالية أو الوظيفية التركيبية أو الوظيفة التداولية المسندة إلا على 
مسقوؤى البنبة الوظيفية ,. بعبارة أخرى + تسد االات الأعرابية إلى 
المكونات » عن طريق تطبيق قواعد اسناد الحالات الاعرابية » على أساس 
المعلومات الموجودة في البنبة الوظيفية للجملة كا يتبين من البنية الوظيفية 
المحددة اعرابيا (40) الى تعتبر «خرجا» لتطبيق هذه القواعد : 
(40) ص: زید (ص) منا 1قابلى (س": خالد (س')) منف فا مح 

(س*:عمر (س)) متق مف (س* : بارحة (س°)) زم بؤجد ] 


نصب نصب 


وتتفاعل الوظائف الثلاث (الوظيفة الدلالية والوظيفة التركيبية والوظيفة 
التداولية) في تحديد الحالات الاعرابية بالشكل الآني : 


6 ابتنا في مقالنا حول «البؤرة في اللغة العربية» ان وظبفة البؤرة تشمل «بؤرة الجديد» 

و«بؤرة المقابلة» . ويكن الفرق بين نوعي البؤرة هذين في أن بؤرة الجديد تسند إلى 

الكرن الحامل للمعلومة التي مجهلها الخاطب في حين أن بؤرة القابلة تسند إلى المكون 

الحامل للمعلومة التي يتشكك الحخاطب في ورودها أو پُنکره کا یتبین من الحوارین 

الاتين: 

أ من قابل زيد؟ 

ب - قابل زيد عمراً (بؤجد) 

أ قابل زيد خالدا 

ب عمراً (بؤمقا) قابل زيد (لا خالدا) 

انظ للمزيد من التفاصيل حول خصائص المكونين الحاملين لنوعي البؤرة المرجع السابق . 
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1 يأخذ المكون حالته الاعرابية بقتضى وظيفته الدلالية (منفذ» 
متقبل » أداة » زمان » مکان) في حالة ما إذا لم تكن له وظبفة 
تركيبية . 

2) يأخذ المكون المسندة إليه وظيفة دلالبة ووظيفة تركيبية (فاعل » 
مفعول) اللالة الاعرابية التي تقتضيما وظيفته التركيبية (الرفع إذا كان 
فاعلا والنصب إذا كان مفعولا) . 

3 يأخذ الكون الحامل لوظيفة دلالبة ووظبفة تركيبية ووظيفة تداولية 
الحالة الاعرابية الي تقتضيما وظبفته التركيبية أي أن الحالة الاعرابية 
ال بأخذها المكون عقتضی وظيفته التركيبية «تنى» (ء)یهه) 
الحالتين الاعرابيتين اللتين تقتضيم) وظيفتاه الدلالية والتداولية كا يظهر 
من سلمية تحديد الحالات الاعرابية الاتية : 

(41) سليمة تحديد الحالات الاعرابية 
الوظائف الزكيبية > الوظائف الدلالية > الوظائف التداولية . 

3 يأخذ المكون الذي لا يحمل إلا وظيفة تداولية المبتدا والمنادى 
والذيل في مط معين من البنيات المذيلة) الحالة الاعرابية التى تقتضيا 
نفس وظيفته التداولية . 

يمير فما يتعلق باعراب المكونات بين مستويين انين : مستوى الحالة 
الاعرابية «الجردة» (الرفع أو النصب أو الجر) ومستوى تحقق هذه الحالة 
الاعرابية الجردة صوتيا (الضم أو الفتح أو الكسر) . ومن الظواهر التي 
تزكي هذا القييز عدم تحقق الحالة الاعرابية الحردة كا هو الشأن » في اللغة 
العربية » بالنسبة للأسماء المقصورة » مثلاً.بناء على هذا عبر الحالات 
الاعرابية المسندة إلى المكونات عن طريق تطبيق قواعد اسناد الحالات 


174 


الاعرابية > حالات مردة غير مرتبطة بالعلامات الاعرابية التي تتحقق 
بواسطتا . 
فا يتعلتق باعراب المكون المنادى » فانه بلاحظ أنه يرد »> سطحا » 
منصوبا ومرفوعا کا يتبين من الجمل (42) و(43) : 
(42) أ با قاسياً > ارفقق بي 
ب يا صديق خالد» ساعد صديقك 
چ يا طالعاً جبلا» احذر 
(43) أ با رجلٌ » حان وقت الذهاب 
ب زید» لا تغر 
ج أيها النائم »> استبقظ . 
يذهب النحاة العرب القدماء إلى أن المنادى ينصب إذا كان «نكرة 
غير مقصودة» «(42 أ)» أو «مضافا» (42ب) أو «شبيا بالمضاف» 
(42 ج) و«یبّی على ما يرفع به» إذا كان «نكرة مقصودة» (43 أ) أو 
«معرفة) . 
ويذهبون إلى أن النادى منصوب » تقديرا » في جميع الأحوال 
مفسرین نصبه بکونه مفعولا به لفعل محذوف تقديره «ادعو) . 
نوافق النحاة العرب القدماء ني اعتبارهم أن الحالة الاعرابية التي 
يأخذها الكون المنادى هي النصب سواء تحقق النصب سطحا أم لم بتحقق 
(كا هو الشأن بالنسبة للمنادى في الجمل (43)) . 
ونخالفهم في أننا نعتبر أن المكون المنادى يأخذ الحالة الاعرابية النصب 
لا عقتضى تقدير فعل ناصب له بل بقتضى وظيفته التداولية نفسها طبقا 
للمبداً العام العتمد في اسناد الحالات الاعرابية حسب النحو الوظيني . 
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فالمكون المنادى » باعتباره مكونا خحارجيا » لا حمل وظبفة دلالية ولا 
وظيفة تركيبية تحدد اعرابه »> ويأحذ » بالتالي حالته الاعرابية النصب 
عقتضى وظيفته التداولية نفسها كا يتبين من البنية الوظيفية الحددة اعراييا 
(40) : 
(40) ص : زید (ص)ر بط [ قابلی س : خالد (س")) منف فامح 
رقع 
س عمر (س*)) متق مف (س* : بارحة (س))زم بؤجد ] 
وتتحقق الحالة الاعرابية النحردة النصب السندة إلى المكون المنادى 
بالعلامة الاعرايية الفتح (الجمل (42)) أو بالعلامة الاعرابية: الضم (الجمل 
(43)) . 
ويمكن الاستدلال على أن الحالة الاعرابية الحردة المسندة إلى المنادى 
البنية الوظيفية هي المحالة الاعرابية النصب (لا الالة الاإعرابية الرفع کا 
کن أن تستتج من الجمل التي هي من قبيل (43)) بإشارة النحاة العرب 
الندماء إلى أن تابع المنادى يأخذ » سطحاًء العلامة الاعرايية الفتح في 
البنيات الندائية الممثل ها بالجحمل (42) ويأخذ العلامة الاعرابية ا أ 
العلامة الاعرابية الضم في البنيات الندائية الممثل ها بالجمل (43) » 
لا بمكن أن يأحذ العلامة الاعرابية الضم في البتيات 
(44) أ یا رجلاً واقفاً » اجلس 
ب - يا صديق خالد الكرم» ساعد صديقك . 
(9 أ يا زي الكريم » اعف عن أخيك 
ب - يا زي الكريم »> اعف عن أخيك . 
0 أ »يا رجلا واقفٌ » اجلس 
ب «يا صديق خالد الكريم »> ساعد صديقك 
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ج - موقعه : 

اقترحنا ي مقالات أحرى أن تتموقع المكونات بالسبة للجمل 
العرية «الفعلية و«الاسمية (° و«الرابطية» (المشتملة على رابط من قبیل 
ركان ») حسب البنيات الموقعية (47) و(48) و(49) على التوالي : 


)47( م ¢ م م2 ف فا (مف) (ص)»› ‏ 


م ص 
س 
)48( م“ م م فا i‏ (مف) (ص)› م 
ا 
0 
مس 
(49) ۵« مت ط فا (مف) (ص)› م 
e‏ م ظ و 
کي 


تنقسم الواقع الواردة في البيات الموقعية الثلاث إلى «موقعين خارجيين 
(م* وم) يمتها البتد والذيل باعتبارها مكونين مستقلين عن الحمل 
(المحمول وموضوعاته) کا يتبين من البنية العامة للجملة (50) : 
© انظ اة للددلة الى سقناها تدعا للبنيات الموقعية اثلاث المقترحة 
(Moutaouakil) (1983)‏ ` 
8 تنقم في نظرنا الجمل في اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام : 
e‏ ذات الحمول الفعلي («الجمل الفعلية») 
ت الل ل را ق إو ان أو ظرف أو مركب حرفي («الجمل الاسمية) 
الجمل التي تشتمل على رابط (ماسصدم من تيل بكان» («الجمل الرابطيةه) . 
وشل لأقسام البنيات الثلائة بالجمل الآتية : 
أ سافر زيد البارحة 
س اجام عر ییا 
ب زید مریض 
خالد استاذ ۳ 
لبف جا 
عمرو في الدار 
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(50) مبندآ» [ مول (س') (س) و دیل 
جيل 

ومواقع «داخليةء تحطها مكونات الحمل بالشكلى الآني : 

1 يتموقع في م' جميع أنواع الأدوات التي تتصدر ال جملة كأداتي 
الاستفهام و«ان» و«ما» النافية .., (ما یصطلح على تسميته : 
(Complementizers)‏ „ 

2) يحتل الموقع م٠‏ الكون السندة إليه الوظيغة التداولية «انحور» أو الكون 
السندة إليه الوظيفة التداولية بؤرة المقابلة أو أنجاء الاستفهام . 


3 يحتل الموقعين فا ومف المكونان الحاملان للوظبفتين التركيبيتين الفاعل 
والمفعول . 


4 يحتل الموقع ص الكون الذي لم تسند إليه وظيفة تركيبية ولا وظبفة 
تداولية تخوله احتلال اوقم %. 


5) ويحتل الموقع ف الحمولٌ الفعلي (في الجمل الفعلية) والموقع الموضوع 
بين حاضنتين في البنيتين (48) و(49) امحمول غير الفعلى في الجملة 
الاسمية والجملة الرابطية . ويحتل الموقعم ط الرابط («كاف» وما إليا) 
في الجمل الرابطية . 
فما يتعلتق بالموقع الذي محتله المكون المنادى في الجملة »> يمكن ابداء 

الملاحظات الاتية : 


1 شکل لادی » بالسة للل > کا راا ء مرا خارجیا شأنه في 
ذلك شأن البتدأ أو الذيل . 
= ج کان زید مریضا 
- کان خالد استاذا 
کان الانطلاق البارحة 
کان عمرو ئي الدار. 
انظر بالنسبة للأدلة التي سقناها تدعيما للتمييز بين البنيات الثلاث الفصل الثاني من الجزء 
الأول ف نا . ات 
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2 يكن أن يشكل النادى » بفرده » جملة قانمة الذات كا تدل على 
ذلك الجملتان (50) و(51) : 

! یا خالد‎  )50( 

 )51(‏ زید! 

3) في حالة وروده مع الحمل »> يمكن أن يتصدر الجملة كا يمكن أن 
يقم ني آخرها (أي قبل الحمل أو بعده) : 

9 مت با ازنك ٠آ‏ اتر شديه 

ب ان الجر شدید» يا زید. 

4) يتقدم النادى على المبتدأ ويتأحر عن الذيل كا يتبين من الجملتين 
(53) و(54) : 

(53) یا زید» أخوك › زاره عمرو 

(54) أ اعجبني صديقك » سلوکه » يا خالد 

ات بوه قادم » زيد» يا عمرو. 

5) رغم امكان ورود المنادّى متصدرا للجملة أو واقعا في آخرها »> فإنه 
في الحالة الأولى أكثر ورودا منه في الحالة الثانية »> ويمكن تفسير 
هذا» بالرجوع إلى الدور الذي بقوم به الناى في عملية اتاج 
الخطاب » فالمكون النادى » باعتباره مقصودا به تنبية الحاطب 
بالدرجة الأولى » برد قبل الخطاب نفسه با فيه المكون الدال على 
« حال الخطاب» االمبتدأ) . 
نستخلص من الملاحظات الخمس السابقة أن المكون المنادى مكون 

خارجي كالمبتدا والذيل » يحتل » في غالب الأحوال » موقعاً سابقا لوقع 

المبندأ . 


ونقرح بناء على هذا أن نضيف إلى الموقعين الخارجيين م وم الموقع 
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م" الذي نحخصصه للمكون النادى » فتصبح بذلك البنيات الموقعية لاط 
الجمل الثلاثة («الحملة الفعلية» و«الحملة الامية» و«الحملة الرابطية») > 
اللغة العر بية » البنيات (55) و(56) و(57) : 


(55) م > م * ف فا (مف) (ص)ء م٠‏ 


)56( م م ما م فا 


(مف) (ص)» م3 


بقتضي الوصف الكاني للوظائف » في اللغات الطبيعية > إضافة 
الوظيفة المنادى إلى الوظائفق التداولية المقترحة في النحو الوظيني : 
المبتداً والوظبفة الذيل والوظيفة البؤرة والوظيفة الحور. 

«المنادى» وظيفة تسند إلى أحد مكونات الجملة بيد أن النداء فعل 
لغوي يشكل «الجهة» أو «القدرة الانجازية» للجملة . 

تسند وظبفة المنادى كا تسند وظبفتا المبتداً والذيل إلى مكون خارجي 
بالنسبة لحمل الجملة » وتنعكس خارجية هذا اللكون على اعرابه وموقعه . 

يأخذ المكون النادى الال الاعرابية الحردة النصب مقتضّى وظيفته 
التداولية (اللمنادى) نفسها باعتبار أنه ليس موضوعا من موضوعات محمول 
الجملة ولا بأخذ لذلك وظبفة دلالية ولا وظيفة تركيية . 

يحتل المكون النادى موقعا من المواقع الخارجية » متصدرا الجملةء 
متقدما على كل من البتدأ والحمل . 
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خاتمة 


تمكنا من خلال دراسة الوظائف التداولية الخمس في اللغة العربية من 
الوصول إلى النتائج الاتة : 

1 تنقسع الجمل في اللغة العربية من حيث مقولة الحمول الركيبية 
إلى ثلاثة أقسام : الجمل الفعلية والجمل الاسمية والجمل الرابطية . 

وتشكل الجيمل الرابطية نمطا من البنيات وسطا بين الجمل الفعلية 
والحمل الاسمية إذ تشاطر الأولى خحصائصها المكونية الأساسية وتقاسم الثانية 
خصائصها الحملية والوظيفية . فالجمل الرابطية بعبارة أخرى جمل اسمية 
من حيث بنيتا الحملية وبنيتها الوظيفية وجمل فعلية من حيث بنيا 
المكونية . 

إلا أن الجمل الرابطية مط من البنيات قائم الذات رغم ما يقارب 
ينها وبين الجمل الاسمية والجمل الفعلية ولا بمكن ارجاعها إلى أحد هذين 
القسمين . 

2 ویندرج تحت کل قسم من أقسام الجمل الثلاثة »> باعتبار 
الوظائف التداولية »> انماط الجمل الاتية : 

أ - الجمل المتدئة ذات البنية : مبتدأء [ حمل ] 

ب - الجمل المديلة ذات البنية : 1[ حمل ] » ذيل 

ج الجمل البؤرية 


د - الجمل الحورية 
ه - الجمل الندائية 
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3 - وتنقسم الجمل البؤربة باعتبار محال التبئير إلى الجمل المشتملة 
على بؤرة مكون وال جمل المشتملة على بؤرة حمل كا تنقسم من حيث نوعية 
البؤرة إلى الجمل المشتملة على بؤرة جديد والجمل المشتملة على بؤرة 
مقابلة . 

وتتفرع هذه الأخيرة إلى الجمل «المؤكدة» (المتصدرة بأدوات توكيد 
كإن» وقد...)» إذا كانت بؤرة المقابلة مسندة إلى حمل الجملة برمته» 
والجمل «الحصورة» (با ... الا أو انما) والجمل المحتصدر فيا المكون المبأر . 

4 - وتفرع الجمل المحورية إلى الجمل التي يتصدر فيها المكون احور 
الحمل والجمل التي يحتل فيها المكون الحور الموقع الذي تقتضيه وظيفته 
التركيبية أو وظيفته الدلالية . 

5 لا يعني هذا التصنيف للجمل في اللغة العربية ان كل نمط من 
البنيات يتنافى والانماط الأخرى . فثمة بنيات «مركبة» ترج بين الانماط 
البنيوية الثلاثة : أ وب وه أي أنها تشتمل على مكون منادى ومكون 
مبتداً وحمل وذیل. کا أن کل جملة تشتمل ضرورة على حور وبؤرة (بؤرة 
ايك أو بۇرة مقابلة › بۇرة مكون أو بۇرة حَمل). 

6 يتاز التنميط الذي اقترحناه بالنسبة اللبنيات الحملية الاساسية 
في اللغة العربية بكونه تنميطا «متعدد الابعاد» إذ أنه يراعي في تصنيف 
الجمل خصائصها الدلالية والزكيبية والتداولية جميعها . 

وقد سكا هذا التسيط المعددة بعاد أن نقوم بالسبة لتقسيم 
الجمل المقترحة في الفكر اللغوي العربي القدبم بعمليتين اثنتين : توحيد 
بنيات اعتبرها النحاة العرب القدماء مايزة بارجاعها إلى نمط بنيوي واحد»ء 
من جهة »والقبيز بين بنيات اعتروها فروعا لبنية أصلٍ اة قن هة 
أحری . فارجعنا الجمل الشتملة على «مبتداً مۇخر» والجمل المشتملة غلى 
«بدل» ونوعا من الجمل الإضرابية إلى نمط بنيوي واحد » نمط «البنيات 
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المذيلة» في حين أننا اعتبرنا الجمل المشتملة على «مبتداأ» (بالتحديد القدي) 
جملا مايزة على أساس خصائصها الدلالية والتركيبية والتداولية فجعلناها 
أماطا بنيوية أربعة : بنيات مبتدئية وبنيات مذيلة وبنيات بؤرية وبنيات 
محورية . 

كا أن التنميط الذي اقترحناه بمتاز بكونه يصدق لا على اللغة العربية 
فحسب بل كذلك على عدد كبير من اللغات الطبيعية . 

7 أتاحت لنا دارسة الوظائف التداولية الخمس في اللغة العربية 
في إطار النحو الوظينى ان محص » إلى حد » الأطروحة التي دافعنا عنها 
منذ سنوات (المتوكل (1982) والقائلة بامكان إقامة «حوار» مثمر بين 
الفكر اللغوي العربي القدم والفكر اللساني الحديث على أساس القرض 
والاقتراض رغم انتماء الفكرين إلى «حقلين نظريين» متباينين . 

ويدل على امكان إقامة هذا الحوار اننا استطعنا أن تُغني الحو الوظبني 
بتحليلات ومفاهم من النحو والبلاغة العريين من جهة وأن نعيد النظر في 
حموعة من اقتراحات النحاة والبلاغيين القدماء من جهة أخرى دون أن 
ینتج عن هذا أي «تحریف» اق «تشویه» . 

لا تشكل دراسة الوظائف التداولية الخمس ني اللغة العريية إلا جزءاً 
من نحو وظينى شامل هذه اللغة . فالوصف الشامل الدقيق للبنيات الأساسية 
في اللغة العربية يستلزم دراسة أخرى تتم با لمعجم وبتحديد الوظائف 
الدلالبة وسلميتا وتحديد الوظائف التركيبية والقيود الضابطة لاسنادها 
وتحديد قواعد النبر والتنغي . 
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